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ملخص البحث:ملخص البحث:
يعــد كتــاب »مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان« لســبط ابــن الجــوزي، مــن الكتــب المهمــة في التاريــخ والــراث الإســامي، وتضمــن يعــد كتــاب »مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان« لســبط ابــن الجــوزي، مــن الكتــب المهمــة في التاريــخ والــراث الإســامي، وتضمــن 

في طيّاتــه تاريــخ الكــرد أيضــا. تكمــن أهميّــة هــذا الكتــاب في المصــادر التــي اقتبــس منهــا المؤلــف، حيــث اســتخدم بعــض المصــادر في طيّاتــه تاريــخ الكــرد أيضــا. تكمــن أهميّــة هــذا الكتــاب في المصــادر التــي اقتبــس منهــا المؤلــف، حيــث اســتخدم بعــض المصــادر 

التــي عــاش مصنّفوهــا الحــدث أو كانــوا قريبــن منــه، كــا اســتخدم المصــادر المحليــة الخاصــة بــكل بلــد، فأخــذ تاريــخ العــراق مــن التــي عــاش مصنّفوهــا الحــدث أو كانــوا قريبــن منــه، كــا اســتخدم المصــادر المحليــة الخاصــة بــكل بلــد، فأخــذ تاريــخ العــراق مــن 

مؤرخيــه، وتاريــخ الشــام مــن مصنّفــات أهلــه، وكذلــك بالنســبة لمــر. كــا اســتخدم عــددا مــن المصــادر المفقــودة، واحتــوى كتابــه مؤرخيــه، وتاريــخ الشــام مــن مصنّفــات أهلــه، وكذلــك بالنســبة لمــر. كــا اســتخدم عــددا مــن المصــادر المفقــودة، واحتــوى كتابــه 

عــى بعــض الأحــداث التــي رآهــا وشــاهدها بنفســه؛ فصــار فيهــا شــاهد عيــان، وبعضهــا ســمعها مشــافهة. بالإضافــة الى الوثائــق؛ عــى بعــض الأحــداث التــي رآهــا وشــاهدها بنفســه؛ فصــار فيهــا شــاهد عيــان، وبعضهــا ســمعها مشــافهة. بالإضافــة الى الوثائــق؛ 

ــخ الكــرد،  ــق بتاري ــي تتعلّ ــك المصادرالت ــة جــدا بالنســبة للمصــادر الأخــرى. وفي هــذا البحــث نســلطّ الضــوء عــى تل ــخ الكــرد، وهــي قليل ــق بتاري ــي تتعلّ ــك المصادرالت ــة جــدا بالنســبة للمصــادر الأخــرى. وفي هــذا البحــث نســلطّ الضــوء عــى تل وهــي قليل

ونوضــح نوعيــة تلــك المصــادر وأقســامها، وكيفيــة اقتباســه أو اســتخدامه المصــدر بمقارنتــه بالمصــادر الأصليــة المعروفــة.ونوضــح نوعيــة تلــك المصــادر وأقســامها، وكيفيــة اقتباســه أو اســتخدامه المصــدر بمقارنتــه بالمصــادر الأصليــة المعروفــة.
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المقدمةالمقدمة
يعــد يوســف بــن قزاوغــي بــن عبــد اللــه شــمس الديــن أبــو المظفــر الــركي البغــدادي الحنفــي والمعــروف بســبط ابــن الجــوزي 

)أبــو شــامة،١٩٩٧، ص195؛ ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان، ج3ص142( )654هـــ/1256م( مــن أبــرز علــاء القــرن الســابع الهجري، 

وعــى الرغــم مــن كونــه تخصــص واشــتهر بالديــن والوعــظ والتاريــخ؛ إلا أنــه تميّــز أيضــا بغــزارة الانتــاج العلمــي في فنــون كثــرة، 

لكــن كتابــه »مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان«، أضــاف إلى شــهرته شــهرة، وإلى تميــزه أصالــة، فهــذا الكتــاب يعتــر أروع مــا كتــب 

في التاريــخ في عــره، ابتــدأ فيــه منــذ بــدء الخليقــة وإلى ســنة وفاتــه بحســب النظــام الحــولي. 

حــاز الكتــاب عــى اهتــام العلــاء والمؤرخــن، واكتســب مكانــة كبــرة تتجــىّ في كــرة الذيــول والمختــرات عليــه، فقــد ذيّــل 

قطــب الديــن مــوسى بــن محمــد البعلبــي اليونينــي )ت726هـــ/1725م( في أربــع مجلــدات، واختــره بعــد اليونينــي مــؤرخ 

ــل  يعــرف بابــن أبي الرجــال، وكذلــك اختــره محمــد بــن شادشــاه بــن بهــرام شــاه )حاجــي خليفــة، ١941، ج2ص1647( وذيّ

عليــه آخــرون أيضًــا، ولا عجــب في ذلــك فقــد نــال الكتــاب ثنــاء واستحســان المؤرخــن الســابقين والمحدثــن أيضًــا، وفي ذلــك يقــول 

ابــن خلــكان: وصنّــف تاريخًــا كبــراً رأيتــه بخطــه في أربعــن مجلدًا)وفيــات الأعيــان، ج3ص142(.

ــان،  ــرآة الزم ــل م ــة )ذي ــا رواي ــا، وأصحه ــوردًا وأحســنها بيانً ــا م ــا مقصــدًا، وأعذبه ــاب: أجمعه ــي في وصــف الكت ــول اليونين يق

ج1ص2(. ويقــول ابــن تغــري بــردي أيضًــا: هــو مــن أجــلّ الكتــب في معناهــا، ونقلــتُ منــه في هــذا الكتــاب معظــم حوادثــه 

)النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، ج7ص39(، ومــع هــذا الثنــاء والاستحســان، تعــرض للنقــد أيضًــا وأبــرز مــن نقــده 

هــو الذهبــي حيــث قــال: وألـّـف كتــاب مــرآة الزمــان فــراه يــأتي بمناكــر الحكايــات، ومــا أظنــه بثقــة فيــا ينقلــه، بــل يخســف 

ــزان،2002،  ــان المي ــر العسقلاني)لس ــن حج ــك اب ــده في ذل ــدال،1963، ج4ص471( وأي ــزان الاعت ــه ترفَّض)مي ــم أن ــازف، ث ويج

ــرون.  ج6ص328( وآخ

أمــا المؤرخــون المعــاصرون فيقــول شــاكر مصطفــى: مــع أنــه يمكــن أن يعتــر أكــر التواريــخ الإســامية حجــاً، وقــد يــوازي أو 

ــد،  ــأتي بجدي ــع؛ لا ي ــرن الراب ــى الق ــة، فالأقســام الأولى وحت ــة متفاوت ــه العلمي ــي، إلا أن قيمت ــخ الإســام للذهب ــد عــى تاري يزي

ولكــن اعتــاده عــى مصــادر مفقــودة في القرنــن الرابــع والخامــس خاصــة؛ يجعــل للكتــاب قيمــة هامــة في هذيــن القرنــن، ثــم 

يفقــد هــذه القيمــة في القــرن الســادس؛ لتوفــر المصــادر التــي أخــذ عنهــا، ثــم يعــود في أخبــار عــره فيأخــذ شــأنه كشــاهد عــى 

العــر، وخاصــة في أحــداث الشــام )شــاكر مصطفــى، ١983، ج2ص261(. 

عمومــا فــإن كل عمــل يقــوم بــه الانســان معــرضّ للنقــص والخطــأ، فالكــال للــه وحــده، وكتــاب »مــرآة الزمــان« أيضًــا ربمــا 

فيــه أخطــاء أو هنــات قليلــة؛ لا تقلــل مــن قيمــة الكتــاب كمصــدر مهــم مــن مصــادر التاريــخ والــراث الإســامي، وبالنســبة 

لتاريــخ الكــرد فقــد احتــوت صفحــات الكتــاب عــى أخبــار وأحــداث مهمــة، خاصــة في عــر الإمــارات الكرديــة، أو في العــر 

الأيــوبي، وربمــا ذكــر روايــات لم تــرد إلا في تاريخــه؛ مثــل مشــاركة الكــرد في معركــة ملاذكــرد، بــن المســلمين والــروم البيزنطيــن 

ــدْرِ  ســنة )463هـــ/1071م(، كــا تطــرق إلى دور بعــض وزراء الدولــة المروانيــة، وبعــض الروايــات عــن شــجاعة وذكاء الأمــر بَ

بْــنِ حَسْــنُوَيهِْ، كــا كان شــاهد عيــان عــى بعــض الأحــداث المهمــة في العــر الأيــوبي؛ إضافــة الى ســاعه لروايــات أخــرى مــن 

أصحــاب الحــدث، واعتمــد في كتابــه عــى مصــادر متعــددة ومتنوعــة، وحســب الروايــات والأحــداث التــي يوردهــا، وتــمّ تقســيم 

البحــث عــى النحــو الآتي:

أولً/ المصــادر المدونــة وتشــمل )أ( المصــادر المعلومــة، و)ب( المصــادر المجهولــة أي: الكتــب المفقــودة والتــي نقــل منهــا ســبط 

ابــن الجــوزي. 

ثانيًــا/ الروايــات الشــفهية، وتشــمل )أ( روايــات عــن الملــوك والأمــراء والــوزراء، )ب( روايــات عــن العلــاء والشــعراء، )ج( رويــات 

أخرى. 

ــا/ المشــاهدة الميدانيــة. وتشــمل )أ( المشــاهدة الميدانيــة في الجهــاد ضــد الصليبيــن، )ب( مشــاهداته الميدانيــة في حــوادث  ثالثً

أخــرى. 

رابعًا/ الوثائق. 
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ومــن المعلــوم أن إشــارات الســبط إلى المصــادر التــي اقتبــس منهــا كانــت بصيــغ مختلفــة، وفي الأكــر يشــر إلى اســم المؤلــف، 

وقليــاً يشــر إلى اســم الكتــاب، إضافــة إلى أنــه اســتخدم أكــر مــن كتــاب لمؤلــف واحــد، لذلــك ارتأينــا أن نذكــر اســم المؤلــف 

أولً، ثــم نذكــر اســم الكتــاب الــذي اقتبــس منــه الــكلام، وكيفيــة الاقتبــاس.  

: :مَصَادِرُ سِبْطِ ابن الجَوْزِيِّ مَصَادِرُ سِبْطِ ابن الجَوْزِيِّ
ع يضفــي  ، وفي الحقيقــة هــذا التنــوُّ ــابع الهجــريِّ دت كغــره مــن مؤرِّخــي القــرن السَّ عــت مصــادر سِــبْطِ ابــن الجَــوْزِيِّ وتعــدَّ تنوَّ

ــة  ــة عــى نتاجــه العلمــيِّ أوَّلً، كــا يبــن الجهــد الكبــر المبــذول مــن قبلــه في بنــاء مادتــه التَّاريخيَّ قَّــة والمصداقيَّ نوعــا مــن الدِّ

ــا مصــادر مبــاشرة؛ والمقصــود بهــا: نقــل الخــر  ثانيــا، وهــذه المــوارد والمصــادر عــى كثرتهــا في ذلــك الوقــت عــى نوعــن: فهــي إمَّ

مبــاشرة، أو حيًّــا مــن خــال المشــاركة في الحــدث، ســواء أكان عــن طريــق مشــاهدة الحــدث ومعاينتــه، أو عــن طريــق الســاع 

بــط؛ وهــو مــا يطلــق عليــه المؤرِّخــون بالمشــافهة، أو  قَّــة والضَّ ــة بالعدالــة والدِّ وط الخاصَّ مــن أنــاس ثقــات؛ تتوفــر فيهــم الــرُّ

نــة ســواء أكانــت كتبــا ومؤلَّفــات، أو وثائــق تاريخيَّــة. تكــون مصــادر غــر مبــاشرة، وهــي: المصــادر المكتوبــة أو المدوَّ

أوَّلً_ المصادر المدوَّنة:-أوَّلً_ المصادر المدوَّنة:-
ع وفقــا للحقبــة التَّاريخيَّــة  وتعتــر الأســاس الــذي اعتمــد عليــه سِــبطْ ابــن الجَــوْزِيِّ في كتابــه »مــرآة الزمــان«، وهــي كثــرة وتتنــوَّ

التــي أرَّخ لهــا، أو الحــدث الــذي أشــار إليــه، والموضــوع الــذي تناولــه، بــن كتــب تاريخيَّــة، وهــي: الأكــر اســتخداما، وتتمثَّــل في 

اجــم وتواريــخ الخلفــاء الــخ.. أو كتبــا أخــرى متعلِّقــة؛ مثــل: الجغرافيَّــة  ــة والمحليَّــة، وكتــب الأنســاب والأخبــار والتَّ التَّواريــخ العامَّ

وَاوِيـْـنِ، وغيرهــا. واللُّغَــةِ والمعاجــم والدَّ

ــة بتلــك المصــادر التــي اقتبــس منهــا، اتَّخــذت أشــكالا وصيغــا مختلفــة؛ فلــم يلتــزم  ــبطْ الخاصَّ ومــن المعلــوم إنَّ إشــارات السِّ

(، وقــد يذكــر اســم  بصيغــة واحــدة، فمثــاً تــارة يذكــر اســم المؤُلِّــف مثــل: )وقــال ثاَبِــتُ بــنُ سِــنَانٍ(، أو: )قــال الهَيْثـَـمُ بــنُ عَــدِيٍّ

اد(، ونــادرا مــا يذكــر اســم الكتــاب، فمثــا يقــول: )قــال العــاد،  اد( أو: )ذكــره ابــن شــدَّ ــهرة أو اللقــب، مثــل: )قــال ابــن شــدَّ الشُّ

ــا اســتخدم أكــر مــن كتــاب لمؤُلِّــف واحــد؛ ارتأينــا أنْ نذكــر  ي في »المنتظــم«(؛ لذلــك ولأنََّــه أيضًْــا ربَّ في »الخريــدة«(، أو: )قــال جــدِّ

اســم  المؤُلِّــف، ومــن ثــمَّ نذكــر اســم الكتــاب الــذي اقتبــس منــه، وكيفيَّــة اقتباســه.

أ_ المصادر المعلومة.أ_ المصادر المعلومة.
1_ ابن سعد )ت230هـ - 844م(

حابــة  . صنَّــف كتــاب »الطَّبقــات«، ذكــر فيهــا: الصَّ ــدُ بــنُ سَــعْدِ بــنِ مَنِيْــعٍ، أبــو عبــد اللــه، مــولى بنــي هاشــم، كَاتـِـبُ الوَاقِــدِيِّ مُحَمَّ

والتَّابعــن واللذيــن بعدهــم إلى زمانــه، تـُـوُفِّ وهــو ابــن اثنــن وســتِّين ســنة)الخطيب البغــدادي،1996، ج3، ص266؛ ابــن الجــوزي، 

1992، ج11، ص161؛ السبط،2013، ج14،  ص409(  

بْط)الســبط،2013، ج5،  ص214( عنــه روايــة واحــدة حــول فتــح المــدن الكُردِْيــة؛ الجزيــرة، مَيَّافاَرقِِــنْ، وآمِــد، وأرَمِْيْنِيَــةَ  نقــل السِّ

)ابــن ســعد، 1990،  ج3،  ص214( وعبارتــه مطابقــة لعبــارة ابــن  في عهــد عُمَــرَ بــنِ الخَطَّــابِ، ويقــول: مــات وخيلــه عــى الرَّيِّ

ســعد، مــع تقديــم أو تأخــر.

2_ خَلِيْفَةُ بنُ خَيَّاط )ت240هـ-855م(

خَلِيْفَــةُ بــنُ خَيَّــاطِ بــنِ خَلِيْفَــةَ بــنِ خَيَّــاطٍ العُصْفُــرِيُّ المعــروف بشــبيب)ابن النديــم،1997،  ص284( وقيــل: شَــبَاب)المزي،1980،  

ــاب  ــات« وكت ــخ« و«الطَّبق ــاب »التَّاري ــف كت ــظ، صنَّ ــرِْيُّ الحاف ــرٍو البَ ــو عَمْ ــي، 1993، ج17،  ص152(، أب ج8،  ص314؛ الذهب

»طبََقَــاتِ القُــرَّاءِ«، ومصنَّفــات أخــرى.

ــبْط في ثــاث روايات)الســبط، 2013، ج5،  ص272(؛ الأولى: حــول فتــح حَــرَّانَ وَالرُّهَــا، حيــث نســب خليفــة،  اعتمــد عليــه السِّ
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ا الرِّوايتان الأخريان)الســبط،2013،   فتحهما)خليفــة بــن خيــاط،  1976،  ط2،  ص139( إلى أبي مُــوْسَ الأشَْــعَرِيِّ )52هـــ - 672م(، أمَّ

ج12،  ص76-78(؛ حــول أبي مُسْــلِمٍ الخُراَسَــانِِّ )137ه-754م(، فــالأولى: حــول كتــاب أبي جَعْفَــرٍ المنَْصُــوْرِ )158ه-775م(، وقولــه 

ــه إلى خُراَسَــانَ)خليفة  لــه: احتفــظ بمــا في يــدك مــن مــال عبــد اللــه بــن عــي )147هـــ- 764م(، مما أثــار غضبــه وعــزم عــى التَّوجُّ

ــا الرِّوايــة الثَّانيــة: حــول زيارتــه لأبي جعفــر، ومــادار بينهــا مــن حــوار؛ فالرِّوايتــان: الأولى:  بــن خيــاط، 1976،  ص415-416(. أمَّ

ــا الرِّوايــة التــي تتكلَّــم عــن زيارتــه  ــا تقريبــا، أمَّ حــول فتــح المــدن، والثَّانيــة: حــول أبي مســلم، وكتــاب أبي جعفــر قــد نقلهــا نصًّ

لأبي جعفــر؛ فلــم أجــد هــذا الــكلام في »تاريــخ« خليفــة بــن خيــاط.

ينَْوَرِيُّ )276هـ - 889م( 3- ابن قتُيَْبَةَ الدِّ

، الكَاتـِـبُ، ســكن بغــداد وحــدّث بهــا كان عالمـًـا ثقــة فاضــا وهــو  ينَْــوَرِيُّ المـَـرْوَزِيُّ ــد الدِّ عَبْــدُ اللــهِ بــنُ مُسْــلِمِ بــنِ قتُيَْبَــةَ أبــو مُحَمَّ

صاحــب التَّصانيــف المشــهورة. تـُـوُفِّ ســنة )276هـــ - 889م( عــى الأرحج)الخطيــب البغــدادي،1996، ج10 ص168؛ ابــن الجــوزي 

ــبْط روايــة واحــدة عــن مدينــة حَــرَّانَ؛ حيــث يقــول: )إن أوَّل مــن بنــى هــذه المدينــة؛ أخــوان  ،1992، ج12، 277(. نقــل عنــه السِّ

لإبراهيــم؛ يقــال لهــا: هــاران- وبــه ســميت »حَرَّانَ«()ابــن قتيبــة الدينــوري ،1992م، ص31؛ الســبط ،2013 ، ج1، 380(. 

4- البَلَذُرِيّ )279هـ- 892م(

ــال:  ــا، يق ــاً بليغ ــر«. كان كاتب ــخ الكب ــاَذُرِيّ، صاحــب »التَّاري ــروف بالبَ ــدَادِيّ المع ــرٍ البَغْ ــنِ جَابِ ــى ب ــنُ يحَْيَ ــد ب ــرٍ أحم ــو بكَْ أبَُ

بأنََّــه وســوس في آخــر عمــره؛ بســبب شربــه للبَلَذُر)بــاذر: 2008م، ج1، 237(، لــه كتــاب »أنســاب الأشراف« وغــره. نقــل عنــه 

ــبطْ خمــس روايات)ســبط، 2013، ج12،  ص63- 71- 72- 79- 86(وكلهــا حــول أبي مُسْــلِمٍ ، الأولى: في أسر عبــد الصمــد بــن  السِّ

عــي )185ه-800م(، وإرســاله إلى أبي جعفــر، والثَّانيــة: عندمــا بعــث أبــو جعفــر، مــرزوق أبــا الخصيــب، إليــه  ليحــي أمــوال 

ــا الرَّابعــة: فهــي لاســتعداد أبي جعفــر المنصــور؛  عبــد اللــه، والأخــرى: حــول الكتــاب الــذي بعثــه أبــو مســلم، إلى أبي جعفــر. أمَّ

ــه أخطــأ ثــاث  لقتــل أبي مســلم، مــن خــال اســتدعائه إليــه؛ والرِّوايــة الأخــرة: حــول اعــراف أبي جعفــر المنصــور، وقولــه: بأنََّ

م طاعتــه عــى طاعتــي؛ فلــو وثبــوا بي لذهبــتُ  مــرَّات، ووقــاه اللــه شرَّهــا؛ إحداهــا: قتــل أبي مُسْــلِمٍ الخُراَسَــانِِّ، وحــولي مــن يقــدِّ

ــا الرِّوايــة  ــة اقتباســه: فالرِّوايتــان الأولى والثَّانيــة قــد نقلهــا بالنــصِّ تقريبــا. أمَّ ــا كيفيَّ ضياعا)البــاذري، 1996،  ج4،  ص108(ً أمَّ

الثَّالثــة فقــد نقــل منهــا مقتطفــات مــن رســالة أبي مســلم، إلى أبي جعفــر المنصــور. والرِّوايــة الرَّابعــة فقــد أخــذ معناهــا واختلفــت 

ــا. صياغتهــا. والرِّوايــة الخامســة نقلهــا نصًّ

نيَْا)281هـ - 894م( 5- ابن أبي الدُّ

ــن أبي  ــروف باب ــر المع ــو بك ــة أب ــي أميَّ ــولى بن ــمُ، م ــرشَُِّ مَوْلاهَُ ــسٍ القُ ــنِ قيَْ ــفْيَانَ ب ــنِ سُ ــدِ بْ ــنِ عُبَيْ ــد ب ــنُ مُحَمَّ ــهِ ب ــدُ الل عَبْ

ــبْط روايــة  الدنيا)الخطيــب البغــدادي، 1996، ج11،  ص293؛ ابــن الجــوزي،1992، ج12، ص341( ولــد في بغــداد. روى عنــه السِّ

ــغ ) ائ ــم الصَّ ــث روى: )أنََّ إبراهي ــلِمٍ، حي ــن أبي مُسْ واحــدة ع

(، الــذي قتلــه أبــو مســلم، قــد رؤي في المنــام، فقيــل لــه: مــا فعــل اللــه بــك؟ فقــال: غفــر لي مغفــرة بعــد مغفــرة، فقيــل لــه: 

ــىَ فيــه() ســبط،2013،  ج12،  ص84(، هــذه الرِّوايــة شــطرها الأوَّل  ــار يقُ ــىَ مــن النَّ مــا فعــل أبــو مســلم؟ فقــال: هــو في مِقْ

ــا فيــا يخــص أبــا مســلم، وهــو في مِقــىَ مــن نــار؛ فلــم أجــده  موجــود، عنــد ابــن أبي الدنيا)ابــن أبي الدنيــا، 1990م،  ص78(.أمَّ

عنــده، لكــن عنــد ابــن عســاكر)ابن عســاكر ، 1995، ج 35،  ص428(.روايــة قريبــة مــن هــذه الرِّوايــة، رواهــا هــو أيضًْــا عــن ابــن 

ــبْط منــه. أبي الدنيــا، فربمــا أخذهــا السِّ

ينَْوَرِيُّ )282هـ - 895م( 6- أبو حَنِيفَةَ الدِّ

ــكِّيت، ألَّــف في اللُّغَــةِ والنَّحــو والهندســة والهيئــة والوقــت والتَّاريــخ،) ابــن  ينَْــوَرِ. تلِمِْيْــذ ابــن السَّ أحمــد بــنُ دَاوُد، مــن أهــالي الدِّ

ــبْط روايتــن: إحداهــا: حــول أرض الجزيــرة، حيــث  النديــم، 1997،  ص106؛ الذهبــي،  1985،  ج13،  ص422(. أخــذ عنــه السِّ

قــال: إنَّ ســام؛ متــولِّ أمــر ولــد نــوح عليــه الســام، كان يصُيّــف في الجزيــرة والموصل)ســبط، 2013، ج1، ص335-338(، ويشــتي)( 

ــة عــن أصــل الكــرد، وهــي  ــه هــي رواي ــبْط عن ــا السِّ ــي نقله ــة الت ــة الثَّاني ــه: جوخــى)(. والرِّواي ــأرض العــراق بمــكان يقــال ل ب

اك)أبــو حنيفــة الدينــوري، 1960، ص2و5.( والرِّوايتــان المنقولتــان منــه؛ اختصرهــا  حَّ ث عــن الضَّ الرِّوايــة الأســطوريَّة التــي تتحــدَّ
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ــبْط فذكــر جــزءًا منهــا. السِّ

7- ابن حوقل )367هـ - 977م(

البَغْــدَادِيّ.  الموصــي  والنَصِيبِْيْنــي   ، النَّصِيبِْــيُّ عــي  بــن  ــد  مُحَمَّ أو  حوقــل،  بــن  ــد  مُحَمَّ القاســم   أبــو 

ولــد في نصَِيبِْــنْ لــه كتــاب صــورة الأرض أو )المســالك والممالــك() كشــف الظنــون، 1664/2؛ كراتشكوفســي،1957،ج1،  ص200(، 

، روايتين)ســبط، 2013،  ج1،  ص91-96.(: الأولى: حــول جبــل اللُّــكَّام، حيــث يقــول: هــو الفاصــل  نقــل عنــه سِــبْط ابــن الجَــوْزِيِّ

ــا الرِّوايــة الثَّانيــة: فهــي  ــا مــع تقديــم وتأخــر في بعــض الفقــرات. أمَّ ــام والجزيــرة، الــخ وقــد نقلهــا نصًّ بــن الثَّغرَيــن، يعنــي: الشَّ

ــا) ابــن حوقــل،  1938،  ج1،  ص214-168( حــول قلعــة مَاردِيــنَ، وقــد نقلهــا منــه نصًّ

8- الجَوْهَرِيُّ )393هـ - 1003م(

ــل  ــو الفض ــد أب ــي، محم ــوي، 1993م، ج2، ص656؛ القفط ــوت الحم ــارَابيُّ) ياق ــرٍْ الفَ ــو نَ ــرِيُّ أبَُ دٍ الجَوْهَ ــاَّ ــنُ حَ ــاعيل ب إس

هــات الكتــب  حــاح« مــن أمَّ إبراهيــم،  1982، ج1، ص123(. قيــل: أنََّــه كان مــن فرســان الــكلام، وأعاجيــب الدنيــا، لــه كتــاب »الصِّ

ــبْط أربــع روايات)ســبط، 2013،  ج1،  ص60_ ص61_ ص81_ ص123(  في اللُّغَــةِ، وقيــل أنََّــه اختلــط آخــر عمــره. نقــل عنــه السِّ

حــاح«،  ، وقــال: نصَِيبِْــنْ بلــد. وهــو نــص الفقــرة الموجــودة في »الصِّ عــن المــدن الكُردِْيــة، منهــا: نصَِيبِْــنْ، فيقــول: ذكرهــا الجَوْهَــرِيُّ

وكذلــك بالنســبة للروايــة الثَّانيــة حــول مَنْبِــجٍ، فنقــل نــص الفقــرة، وكذلــك بالنســبة لحَــرَّانَ، فقــد ذكــر النــص، وبالنســبة للروايــة 

الأخــرى حــول نهــر دجلــة، إذ يقــول: دجلــة نهــر بغداد)الجوهــري،1987 ،ج1،  ص255_ ص343،  ج2،  ص627_ ص461،  ج4،  

ــا. ص1695.(، وهــو النــص نفســه الموجــود عنــد الجَوْهَــرِيّ، النصــوص المقتبســة مــن الجَوْهَــرِيّ كلهــا فقــرات قصــرة فنقلــت نصًّ

9- الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ )463هـ - 1070م(

الخَطِيْــبُ أبَـُـو بكَْــرٍ أحمــد بــنُ عَــيِِّ بــنِ ثاَبِــتٍ بــن أحمــد الحافــظ المعــروف بالخَطِيْــب البَغْــدَادِيّ. ولد ســنة )392هـــ - 1001م() 

ســبط، 2013،  ج1،  ص123،  ج2،  ص66-67،  ج18، ص163.(، لــه المصنَّفــات العديــدة والمفيــدة، ، لكــنَّ كتابــه »تاريــخ بغــداد«، 

اجــم، وقــد ترجــم فيــه لــكل مــن ولــد ببغــداد أو  ــف ضمــن كتــب التَّ ــه يصنَّ هــو الأشــهر، ومــع أنََّ اســمه تاريــخ بغــداد، لكنَّ

دخلهــا أو ســكنها، وقــد أصبــح الكتــاب مصــدرا مهــاًّ للمؤرِّخــن الذيــن جــاءوا بعــده، وسِــبْطِ ابــن الجَــوْزِيِّ واحــد منهــم؛ حيــث 

اقتبــس منــه: خمــس روايات)ســبط، 2013،  ج1،  ص123،  ج2،  ص66-67،  ج18، ص163(: روايتــان: حــول حفــر نهــر دجلــة، 

ــة الحفــر وقــد نقــل النــص مــع تغيــر طفيــف في بعــض العبــارات أو الألفــاظ. وكذلــك  مــن قبــل دانيــال، مــع الفــرات، وكيفيَّ

ــن  ــه إلى: عيــى ب ــده ب ــة وال ــه ووصيَّ ــة: حــول ولادت ــة الثَّاني ــلِمٍ ؛ الأولى: حــول اســمه، والرِّواي ــن لترجمــة أبي مُسْ اقتبــس روايت

ــبْط منــه مقتطفــات حــول ذلــك، وعباراتــه مطابقــة تمامــا  مــوسى الــرّاج)( وكيفيَّــة تغــر اســمه وكذلــك زواجــه، وقــد نقــل السِّ

ــد بــن إســحاق أبــو القاســم  ــا الرِّوايــة الخامســة فهــي حــول ترجمــة عبــد الصمــد بــن عمــر بــن مُحَمَّ لعبــارات تاريــخ بغــداد. أمَّ

ينَْــوَرِيّ)397ه-1006م(،  نقــل عنــه روايــة عــن زهــده. وعباراتــه مماثلــة تقريبــا كــا ورد في تاريــخ بغداد)الخطيــب،1996،ج1،  الدِّ

ص361-362،  ج11،  ص445-461، ج12، ص310(.

10- ابن الجَوَاليِْقِيِّ )540هـ - 1145م( 

ــدٍ بــنِ الخَــرِِ الجواليقــي أبــو منصــور بــن أبي طاهــر البَغْــدَادِيّ إِمَــامُ الخَلِيْفَــةِ المقُْتفَِــي ولــد ســنة  مَوْهُــوْبُ بــنُ أحَْمَــدَ بــنِ مُحَمَّ

)466هـــ - 1073م( لــه عــدة مصنفــات منهــا كتــاب المعــربّ مــن الــكلام الأعجمــي، وغــر ذلك)كــال الديــن الانبــاري، 1985م، 

ــاب  ــب،  ج2، ص736.(.والكت ــة الأدي ــب إلى معرف ــوت الحمــوي،  ارشــاد الأري ــن الجــوزي،  1992،  ج18،  ص46؛ ياق ص293؛ اب

ــا  ــن في ــاب روايت ــوْزِيِّ مــن هــذا الكت ــن الجَ ــبْط اب ــد أخــذ سِ ــكلام الأعجمــي. وق ــه العــرب مــن ال ــا تكلمــت ب ــه م ــر في يذك

يتعلَّــق بالمــدن الكُردِْية)ســبط، 2013،  ج1،  ص58-61(: الأولى: حــول مدينــة حُلـْـوَانَ حيــث يقــول: مدينــة مــن مــدن العجم)ابـْـنُ 

، فقــال:  ــيِّ ــن الجَوَاليِْقِ ــرَّانَ حيــث يقــول: وذكرهــا اب ــة حَ ــة: فهــي حــول مدين ــة الثَّاني ــا الرِّواي ، 1990م، ص268(. أمَّ ــيِّ الجَوَاليِْقِ

، 1990م، ص270(. وقــد نقلهــا منــه  حَــرَّان اســم البلــدة معربــة وهــي مســاة بـــ هــاران بــن آزر أخــي إبراهيم)ابـْـنُ الجَوَاليِْقِــيِّ

ــا. نصًّ
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11-ابن القَلانَسِِّ )555هـ - 1160م(

ــنة  ــد س ــد، ول ــب العمي ــيِِّ الصاح ــن القَلانَ ــروف باب ــى المع ــو يع ــيُّ أب ــيٍِّ التَّمِيْمِ ــنِ عَ ــدِ ب ــنُ أسََ ــزةَُ ب ــيِِّ حَمْ ــن القَلانَ اب

)463هـــ_1070م(. صنَّــف تاريخــا للحــوادث بعــد ســنة )440هـــ - 1048م(، إلى حــن وفاته)ابــن عســاكر، 1995،  ج15، ص191؛ 

ــابِ )ت  ــن المحســن الصَّ ــخ هــال ب ــا عــى تاري ــه تذيي ــخ دمشــق، جعل ــل في تاري ــي، 1993، ج42، 336(، واســمه: المذي الذهب

448هـــ-1056م( الــذي ينتهــي ســنة )448هـــ - 1056م(، ويبــدو أنََّــه قــد أعجــب بــه فقــرر أنْ يبنــي هــذا المذيــل عــى الســنة 

ابِ)شــاكر مصطفــى،  1997، ج2، ص238(، هــذا الكتــاب كان مــن المصــادر الأساســيَّة التــي اعتمــد عليهــا  التــي انتهــى إليهــا الصَّ

ــبط، 2013،  ج19،  ص239،  ج،  ــات منه)س ــاث رواي ــس ث ــا اقتب ــق بموضوعن ــا يتعلَّ ــبة في ــبط، 2013، وبالنس ــبطْ في س السِّ

ــروم  ــدد عســكر صاحــب ال ــة ع ــه في رواي ــل عن ــردْ)(، ونق ــرد أو مَنَازْكِ ــة ملاذك 19ص452،  ج20،  ص448(؛ الأولى: حــول معرك

ــا الرِّوايــة الثَّانيــة فهــي حــول أحــداث ســنة )486هـــ - 1093م(  ــا وعلَّــق عــى ذلــك أيضًْــا، أمَّ وعســكر الســلطان حيــث نقلهــا نصًّ

، لكنَّــه  ح باســم ابــن القَلانَــيِِّ فقــد اقتبــس في روايــة طويلــة عــودة تتُـُـش)(، مــن نصَِيبِْــنْ، ومــا قــام بــه بعــد ذلــك، ومــع أنــه صرَّ

أخــذ مقتطفــات منــه بعبــارات وصيــغ مختلفــة، والرِّوايــة الأخــرة حــول أحــداث ســنة )549هـــ - 1154م(  ووصــول أســد الديــن 

ــبْط منــه بتغيــر في صياغــة العبــارات وتكويــن الجمــل، مــع تطابــق  شــركوه، إلى ظاهــر دمشــق، وهــي روايــة طويلــة نقــل السِّ

، 1983م، ص167، ص203، ص503(. ــيِِّ ــن القَلانَ )ابْ ــن القَلانَسِِّ ــه أشــار إلى أخــذه مــن اب ــاً بأنََّ الأحــداث عل

12- ابن عساكر)ت 571هـ - 1175م(

. ولــد ســنة )499هـ  مَشْــقِيُّ ــافِعِيُّ الدِّ ــام أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه بــن عبــد اللــه بــن الحســن الشَّ محــدّث الشَّ

ــن الجــوزي، ١٩٩٢، ج18ص224، ســبط، 2013،  ــف كثيرة)اب ــه تصاني ــاء الأجــاء، ل ــار، والعل ــاظ الكب ــن الحُفَّ - 1105م(، كان م

ج21ص239، الذهبــي، 1998، ج4ص82.(، لكــنَّ كتابــه: تاريــخ دمشــق، هــو الأشــهر 

ــق، أو  ــة دمش ــرُّوا بمدين ــكنوا أو م ــن س ــرُّواة الذي ــان وال ــم الأعي ــم في تراج ــق، وتكل ــة دمش ــخ مدين ــف تاري ــه المؤُلِّ ــاول في تن

ــبْط في تراجــم الأعيــان، حيــث  جاوروهــا، وقــد ترجــم لعــدد هائــل منهــم، وهــو عــى نســق تاريــخ بغــداد، وقــد اعتمــد عليهــا السِّ

ــد بــن داود أبي  ــات منه)ســبط، 2013، ج17ص346، ج20ص328، ج21ص154(؛ الأولى: في ترجمــة الشــيخ مُحَمَّ نقــل ثــاث رواي

)350ه-961م() طبقــات الصوفيــة للســلمي، ص335(. حيــث نقــل منــه إحــدى كراماتــه، وقــد  قِّــيِّ ، ويعــرف بالدُّ ينَْــوَرِيِّ بكــر الدِّ

ــد البدليــي  ــا الرِّوايــة الثَّانيــة: فهــي حــول ترجمــة إســاعيل بــن فضائــل بــن ســعيد أبــو مُحَمَّ ــا دون تغيــر، أمَّ نقــل الرِّوايــة نصًّ

)535ه-1140م(، حيــث اقتبــس منــه قولــه: )أقــام إمامــا في الجامــع نيفــاً وثلاثــن ســنة، إلى أنْ ظهــر عليــه شيء في اعتقــاده مــن 

ــا؛ إلا أنََّــه أضــاف بعــد )ثلاثــن ســنة(: )يــؤمُّ النَّــاس ويتلــو القُــرآْن(.  ميلــه إلى التشــبيه؛ فعُــزلِ عــن الإمامــة( وقــد نقــل الرِّوايــة نصًّ

ــا كــا  ــبْط منــه بعــض أعمالــه وصفاتــه، وقــد نقلــه نصًّ ــا الرِّوايــة الثَّالثــة: فهــي تتعلَّــق بأســد الديــن شــركوه، فقــد نقــل السِّ أمَّ

هــو دون تغيير)تاريــخ دمشــق، ج52ص439-440، ج71ص308، ج23ص283(.

13- الفارقي )577هـ - 1181م(

عــاد الديــن أحمــد بــن يوســف بــن عــي بــن الأزرق الفارقــي القــاضي، مــؤرِّخ رحالــة. مــن أهــل مَيَّافاَرقِِــنْ ولــد وتعلــم بهــا، ولــد 

ى تاريــخ الفارقي)ابــن الفوطــي،  ســنة )510هـــ - 1116م(، كان فاضــاً أديبًــا عالمـًـا صنَّــف كتابــه تاريــخ مَيَّافاَرقِِــنْ وآمِــد، المســمَّ

1995، ج2 ص31؛ الــزركلي، الأعــام، ج1ص273، ابــن الازرق، 2014، ص23.(. هــذا الكتــاب يعــدُّ ضمــن المصــادر الرئيســة التــي 

ــرة،  ــات كث ــه رواي ــة )372ه-478ه/982م-1085م(؛ فاقتبــس من ــق بالإمــارة المروانيَّ ــا يتعلَّ ــبطْ، وخاصــة في ــا السِّ اعتمــد عليه

وعــى عادتــه في النقــل؛ يشــر تــارة إلى اســم الكتــاب، وأحيانــاً أخــرى يتجاهــل ذلــك مــع اقتباســه لثــاث روايــات؛ ذكــر فيهــا 

أنََّــه اقتبســها مــن تاريــخ مَيَّافاَرقِِيْ)ســبط، 2013،  ج19ص105،  ج19ص126،  ج19ص256(، الرِّوايــة الأولى: حــول أحــداث ســنة 

)452هـــ - 1060م( ويذكــر فيهــا: حســن اســتقبال أبي نــر بــن مــروان الكُــردِْي، صاحــب دياربكــر، لعائلــة الخليفــة الذيــن فــرّوا 

ــنة  ــي في أحــداث س ــة: فه ــة الثَّاني ــا الرِّواي ــي. أمَّ ــن الفارق ــا م ــة نصًّ ــة منقول ــرْيِّ )451ه-1059م(، والرِّواي ــة البَسَاسِ خــال فتن

)453هـــ - 1061م( وهــي ســنة وفــاة الأمــر أحمــد بــن مــروان أبــو نــر الكُــردِْي، فمــن خــال عــرض ترجمتــه ينقــل روايــة عــن 

الفارقــي، أنََّ الملــك العزيــز بــن بويــه )441ه-1049م(، وفــد عليــه، وقــدّم لــه الحبــل الأحمــر الياقــوت، وكذلــك مصحفــا بخــطِّ 
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ــا مــع تغيــر بســيط في بعــض العبــارات.  ، وقــال لــه: قــد حملــت إليــك الدنيــا والآخــرة، إلى آخــر الرِّوايــة وقــد نقلهــا نصًّ عــيٍّ

وْلَــة بــن مــروان، فذكــر ضمــن ترجمتــه، روايــة نقلهــا مــن تاريــخ مَيَّافاَرقِِــنْ،  والرِّوايــة الثَّالثــة: فهــي حــول ســعيد بــن نــر الدَّ

ــاب تاريــخ مَيَّافاَرقِِيْ)الفارقــي،   ــردْ، فقــد نقــل مقتطفــات مــا ورد في كت ــد مَنَازْكِ ــاز الســلطان لدياربكــر يري وهــي حــول اجتي

ــر عــى ســبيل  ــاب، نذك ــر إلى الكت ــه ولم ي ــا من ــي نقله ــات الت ــا الرِّواي ــن،  ص416،  ص419، ص509-510.(. أمَّ ــخ ميافارق تاري

المثــال واحــدة منها)ســبط، 2013،  ج18ص97(: ففــي أحــداث ســنة ) 387هـــ - 997م( وفي ترجمــة الحســن بــن مــروان أبــو عــي 

ــاس بنــت الأمــر ســعد  ــنْ، ينقــل روايــة طويلــة حــول خطبــة الأمــر الحســن بــن مــروان، لســتِّ النَّ ــردِْي صاحــب مَيَّافاَرقِِ الكُ

وْلَــة بــن حمــدان، وخروجهــا مــن حلــب، مــع أعيــان نســاء دياربكــر، ووفــاة الأمــر، قبــل وصــول  ولــة شريــف بــن ســيف الدَّ الدَّ

ــخ  ــخ مَيَّافاَرقِِيْ)تاري ــن تاري ــا م ــد نقله ــه ق ــر أنََّ ــاً، دون أنْ يذك ــص تقريب ــا وبالن ــا كله ــة نقله ــة طويل ــاس، وهــي رواي ســتِّ النَّ

ميافارقــن،  ص459(. وهنــاك روايــات أخــرى مشــابهة.

14-القاضي الفاضل)596هـ - 1199م(

ــقَلانَُِّ ، ويعــرف  ــيُّ العَسْ ــد الحســن بــن الحســن بــن أحمــد اللَّخْمِ ــد الرَّحِيــم ابــن القــاضي بهــاء الديــن أبي مُحَمَّ ــو عــي عب أب

بالقــاضي الفاضــل، كان صــاح الديــن يعتمــد عليــه كثــراً ويقــول في مــأ النَّــاس: )لا تظنُّــوا إني ملكــت البــاد بســيوفكم؛ بــل بقلــم 

الفاضــل(. ولــد ســنة )529هـــ - 1134م(. لــه رســائل كثــرة قيــل: )لــو جُمعــت لمــا تقــر عــن مائــة مُجلَّــد() المنــذري،  1981،  

ــبْط  ــه السِّ ــد علي ــات. اعتم ــائله مجموع ــن رس ــي م ــان،  ج3ص158؛  ســبط، 2013،  ج22ص83(. وبق ــات الأعي ج3ص217؛ وفي

ــة تلــك الرَّســائل، التــي وصفــت  كثــراً حيــث ضمــن كتابــه مجموعــة مــن رســائله في أحــداث ومناســبات شــتَّى؛ وذلــك لأهميَّ

ــبْط إليــه في اثنــي عــر موضعــا والرِّوايــات هــذه عــى ثلاثــة أقســام،  ــة. وقــد أشــار السِّ أحداثــاً جليلــة في حقبــة تاريخيَّــة مُهمَّ

قســم مــن هــذه الرِّوايات)ســبط، 2013، ج21ص185،  ج21ص223، ج21ص228،  ج21ص286( موجــودة في كتــاب رســائل 

القــاضي الفاضــل، والقســم الآخــر غــر موجــود في هــذا الكتــاب، ولكــن مذكــورة في كتــابَْ: الرَّوضتــن، ومفــرِّج الكــروب، والقســم 

الأخــر مــن تلــك الرِّوايــات لم أعــر عليــه في تلــك المصــادر، وسنشــر في البدايــة إلى الرَّســائل الموجــودة في كتابــه، وهــي: أربــع 

رســائل)القاضي الفاضــل، 2005م،  ص45، ص51، ص104، ص163-164( بــدأ نقلهــا مــن أحــداث ســنة)568هـ - 1172م( خــال 

ــوْبكَ)(، حيــث أنََّ جماعــة مــن العــرب كانــوا يســكنون بــأرض الكَــركَ؛ ينقلــون الأخبــار إلى  محــاصرة صــاح الديــن الكَــركَ)(، والشَّ

الفِْرنِْــج؛ فغــار عليهــم وقتــل بعضهــم، وأجــى مــا بقــي منهــم عــن أرض الكَــركَ؛ فكتــب إلى نــور الديــن )511 - 569هـــ/ 1118 

ــبْط مقتطفــات منهــا. والرِّوايــة الثَّانيــة: هــي مقتطفــات  ــا مــن إنشــاء الفاضــل، وهــي رســالة طويلــة أخــذ السِّ – 1174م( كتابً

الــح، وهــي رســالة عــزاء وتهنئــة في آنٍ واحــد؛ تعزيــة؛  مــن رســالة بعــث بهــا صــاح الديــن مــن إنشــاء الفاضــل، إلى الملــك الصَّ

لوفــاة الملــك العــادل نــور الديــن، وتهنئــة؛ لــه بمناســبة جلوســه مــكان والــده، حيــث ذكــرَ فصــولاً مــن رســالة طويلــة في هــذا  

الصــدد. والرِّوايــة الثَّالثــة: هــي في أحــداث ســنة )570هـــ - 1174م( حــن ســيطر صــاح الديــن، عــى دمشــق ودخولــه إليهــا. 

ــا الرِّوايــة الرَّابعــة: هــي ضمــن أحــداث ســنة )578هـــ -  فبعــث صــاح الديــن رســالة إلى زيــن الديــن ابــن نجَُيَّــةَ)(، في مــر, أمَّ

ــج؛ حــن  ــذري، ج1، ص417؛ 1985 ، ج21 ص384(، مــع الفِْرنِْ ــة للمن ــؤ)598ه-1201م() التكمل 1182م( في وقعــة الحاجــب لؤل

ــار وأخــذ مراكبهــم ونهــب وقتــل،  أراد ابرنــس الكَــركَ )(، المســر إلى مكــة والمدينــة، وفي طريقــه أقــام غــارات في البحــر، فــأسر التجَّ

ــرَّ، وأسَََ الباقــن، وفي ذلــك كتــب الفاضــل رســالة إلى الخليفــة،  ــؤ الحاجــب؛ فأدركهــم فهــربَ بعضُهــم في ال فســار خلفهــم لؤل

ــبْط منهــا أجــزاء بالعبــارات نفســها، وبالنســبة للروايــات الأخــرى؛ فهنــاك أربع)ســبط، 2013، ج21ص293، ج21ص369،   نقــل السِّ

ــار  ــن في أخب ــا في كتابَْ)الروضت ــاب رســائل القــاضي الفاضــل، ولكــن وجدته ــا في كت ــا لم أعــر عليه ج21ص380، ج22ص71( منه

الدولتــن،  ج3ص155،  ج4ص110، ج4ص916، ج4ص444؛ مفــرج الكــروب،  ج2ص138، ج2ص309، ج2ص505(: أبي شــامة، 

وابــن واصــل، والرِّوايــات كالتــالي؛ روايــة في أحــداث ســنة )579هـــ - 1183م( في فتــح آمِــد: كتــب الفاضــل إلى الخليفــة كتابـًـا في 

ذلــك، ولكــن هــذا الجــزء مــن الكتــاب غــر موجــود في رســائل القــاضي الفاضــل، وروايــة ضمــن أحــداث ســنة )585هـــ - 1189م(، 

وروايــة أخُــرى ضمــن أحــداث ســنة ) 586هـــ - 1190م(، في رســالة إلى يعقــوب بــن يوســف بــن عبــد المؤمــن أمــر المغــرب)(، 

ه فيهــا بــولادة صبــي للملــك العزيــز. والرِّوايــة الرَّابعــة كانــت في ســنة  وفيهــا أيضــا كتــب الفاضــل رســالة إلى الســلطان؛ يبــرِّ
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)595هـــ - 1198م( وفيهــا كتــب رســالة إلى العــادل يعزيــه بوفــاة الملــك العزيز. وهنــاك أربــع روايات)ســبط، 2013،  ج21ص325،  

ج21ص336، ج22ص24، ج22ص119( فيهــا أجــزاء مــن رســائل للقــاضي الفاضل في مناســبات شــتَّى في ســنوات )583هـــ - 1187م( 

و )589هـــ - 1193م( والرِّوايــة الأخــرة في ســنة )587هـــ( وهــي ليســت جــزء مــن رســالة وإنمــا بعــض كلــات في وصــف العــاد 

الكاتــب والثنــاء عليــه. ولم نعــر عليهــا في تلــك الكتــب.

15 ابن الجَوْزِيِّ )597ه-1200م( 

ــب  ــبطْ. صاح ــدّ السِّ ؛ ج ــوْزِيِّ ــن الجَ ــروف باب ــة المع ــن العلام ــن أبي الحس ــن ب ــد الرَّحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــيخ ج الش

ــبْط قــد اســتفاد  التَّصانيــف الكثــرة، ولكــن »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم« أكثرهــا شــهرة وتميــزاً وأوســعها انتشــاراً، والسِّ

مــن كتــاب جــدّه الكثــر واقتبــس كثــراً مــن رواياتــه وســار عــى طريقتــه، لكنــه ليــس كــا يقــال: بأنــه ضمــن كتابــه »المنتظــم« 

وبنــى عليــه بعــد انتهائــه، صحيــح أنــه اســتفاد منــه كثــراً ، ولكنــه لم يقتــر عــى مــا فيــه بــل أضــاف إليــه الكثــر مــن المصــادر 

نــه آراءه ووجهــات نظــره؛ حيــث تجــىَّ في كــرة التعليقــات والانتقــادات لســابقيه مــن المؤرِّخــن، ومنهــم:  التــي تهيَّــأت لــه، وضمَّ

 . جــده ابــن الجَــوْزِيِّ

ــبطْ يذكــر  وفيــا يخــصُّ موضوعنــا؛ فإنَّــه اســتفاد مــن »المنتظــم« ونقــل منــه روايــات تتعلَّــق بالإمــارات الكُردِْيــة، ومعلــوم إنَّ السِّ

اســم المؤُلِّــف أو اســم الكتــاب الــذي ينقــل منــه في بعــض الأحيــان، لكنــه في أحيــان أخــرى لا يذكــره، ويتجــىّ ذلــك بوضــوح في 

ــا أخــذ المعنــى  ــا يقتبــس نصوصــاً فيذكــره وربمــا أخــذ منــه فقــرات أو مختــرات ولم يذكــر الاســم، أو ربَّ »المنتظــم«؛ فانــه ربَّ

ياغــة؛ فيذكــر مثــاً أربــع روايــات )ســبط،  وصــاغ عباراتــه بشــكل آخــر أي: بمعنــى آخــر: تتَّفــق الرِّوايتــان بالمعنــى، وتختلــف في الصِّ

ح فيهــا بالنقــل منــه،  2013،  ج1ص95، ج12ص86،  ج16ص133،  ج18ص333(، يــرَّ

ســت عــى  ي في »المنتظــم«، عــن أبي الحســن ابــن المنَُــادِي)336ه-947م(: إنَّ قلعــة مارديــن أسِّ الرِّوايــة الأولى: يقــول: ذكــر جــدِّ

ــأنَّ فيهــا مــن العيــون العذبــة عــرة أعــن. والرِّوايــة موجــودة في »المنتظــم« ولكنــه  مصابــرة العــدو أربعــن عامــاً، ويقــول: ب

يقــول: وفيهــا مــن العيــون العذبــة عــرات كثــرة. 

ــمِّ عــى يــد المنصــور،  والرِّوايــة الأخــرى حــول أبي الجهــم)(؛ حيــث يقــول: كان عينــا لأبي مســلم عــى المنصــور، وكيفيــة مقتلــه بالسُّ

ــبطْ إلى إنَّ جــده قــد ذكــر  ينَْــوَرِيّ، حيــث أشــار السِّ ــا الرِّوايــة الثَّالثــة: فهــي حــول ابــن قتيبــة الدِّ ــا. أمَّ والرِّوايــة منقولــة منــه نصًّ

في »المنتظــم« عــن أهــل العلــم: أنَّــه مــات بالكوفــة، ودُفــن إلى جانــب قــر أبي خــازم القــاضي، وينقــد روايــة جــده ويقــول: هــذا 

وهــم منهــم؛ لأن أبــا خــازم القــاضي قــد تـُـوُفِّ ســنة )292هـــ - 904م( فهنــاك مــدة طويلــة بينهــا، وابــن قتيبــة قــد تـُـوُفِّ ســنة 

)276هـ - 889م(.

ولم يقتبــس هــذه الرِّوايــة فقــط، بــل أغلــب تراجمــه قــد نقلهــا مــن جــده، بعــد تغيــر عباراتــه. والرِّوايــة الرَّابعــة: حــول أبــو 

ــا)1992، ج7ص314، ج8ص15، ج12ص277، ج15ص186(.  ــه نصًّ ــة من ــل الرِّواي ــث نق ــر المغربي)(،حي القاســم الوزي

ــنَوَيهْ )403ه-1012م()  ــن حَسْ ــدر ب ــة عــن ب ــال: رواي ــك؛ فعــى ســبيل المث ح بذل ــه ولم يــرَّ ــت من ــرة نقل ــات كث ــاك رواي وهن

1992، ج7 ص271(؛ كان يدفــع خمســة آلاف دينــار للْصَُيْفِــرِ المُْنْتفَِقِــي الأعــرابي )410ه-1019م( عوضــاً عــاَّ كان يجُبَــى إليــه 

مــن الحــاج في كل ســنة ويقــول جعــل ذلــك رســاً وزاد إلى تســعة آلاف دينــار حــن وفاته)ســبط، 2013، ج18ص90( وقــد نقلهــا 

ــد  ــار، وعن ــوْزِيِّ )9200( دين ــن الجَ ــد اب ــغ فعن ــة المبل ــاف في كمي ــاك اخت ــك. فقــط هن ــر ذل ــا مــن »المنتظــم« دون أنْ يذك نصًّ

ــبْط )9000( دينــار)1992،  ج14ص383(. وهنــاك روايــات أخرى)ســبط، 2013،  ج18ص231،  ج18ص314،  ج12ص81-80(  السِّ

فمثــا في وفــاة بــدر بــن حَسْــنَوَيهْ، يذكــر بعضــاً مــن أعمالــه الخيريــة فيقــول: وكانــت صدقاتــه جاريــة عــى القضــاة والأشراف 

وْلـَـةِ  ــون عــن: أبيــه، وعــن: عَضُــدِ الدَّ والعلــاء واليتامــى والمســاكين، وكان يــرف في كل ســنة ألــف دينــار، إلى عــرة رجــال؛ يحجُّ

ق بــكل جمعــة عــرة آلاف درهــم عــى الضعفــاء والأرامــل إلى آخــر  )372ه-982م(، لأنَّــه كان الســبب في ولايتــه. وكان يتصــدَّ

ــدلاً مــن عــرة،  ــن رجــاً( ب ــا أنَّ في »المنتظــم« )عشري ــاف فيه ، والاخت ــوْزِيِّ ــن الجَ ــا عــن اب ــة نصًّ ــة منقول ــك. فهــذه الرِّواي ذل

ــون عــن والدتــه( وليــس والــده، كــا في المــرآة. وكذلــك )يحجُّ
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ــدِ بــنِ عَبْــدِ اللــهِ بــنِ عَــيِِّ بــنِ مَحْمُــوْدِ بــنِ هِبَــةِ اللــهِ بــنِ ألُـُـهْ)(. القــاضي الإمــام العــالم  ــدِ بــنِ حَامِــدِ بــنِ مُحَمَّ ــدُ بــنُ مُحَمَّ مُحَمَّ

ــيِ، ولصــاح الديــن يوســف بــن  العلامــة الوزيــر، ولــد ســنة )519هـــ - 1125م( بأصبهــان، كتــب لنــور الديــن محمــود بــن زنَْ

ــامي،  ــف عــدداً مــن المؤلَّفــات منهــا، الــرق الشَّ أيَُّوب)ســبط، 2013،  ج21ص325،  ج21ص336،  ج22ص24، ج22ص119(. صنَّ

خريــدة القــر وجريــدة العــر، الفتــح القــي في الفتــح القــدسي، وغيرهــا. شــخصية العــاد ومؤلَّفاتــه كانــت موضــع اهتــام 

كبــر للســبط؛ فضمــن كتابــه عــدداً كبــراً مــن الرِّوايــات المقتبســة مــن كتبــه وعــى النحــو الآتي. 

ــة،  ــق بالحمــات الصليبي ــي تتعلَّ ــع الأحــداث الت ــه العــاد جمي ــاب تاريخــي أورد في ــح القــدسي. كت ــيّ في الفت ــح الق 1_ الفت

وفتــح بيــت المقــدس مــن ســنة )583هـــ -1187م( إلى ســنة )589هـــ - 1193م( وقــد كتــب بأســلوب ادبي جميــل ونــرة ملحميــة. 

ــبطْ ثماني)ســبط، 2013،  ج1ص322،  ج21ص354،  ج21ص355،  ج21ص358، ج21ص383، ج22ص10، ج22ص19،   ــس السِّ اقتب

ج22ص22-25( روايــات مــن هــذا الكتــاب. فــالأولى كانــت ضمــن أحــداث ســنة )583هـــ - 1187م( بعــد تحريــر القــدس وانتصار 

ــبْط: أمــر الســلطان؛ العــاد الكاتــب، فكتــب إلى بغــداد يبشرهــم بالفتــح. وذكــر أجــزاء مــن هــذه الرســالة،  المســلمين، يقــول السِّ

ــا مــع اختــاف في بعــض الكلــات. والرِّوايــة الأخــرى في ســنة )584هـــ - 1188م( وفي فتــح مدينــة  وهــذه الأجــزاء منقولــة نصًّ

اللاذقيَّــة فنقــل بعضــاً مــا كتبــه العــاد في وصــف هــذه المدينــة بعــد فتحهــا. وفي روايــة أخــرى في العــام نفســه وضمــن سلســلة 

ــن  ــم الدي ــة)(، وتســليم دربســاك)(، إلى عل ــح حصــن برزي ــات مــن كلام العــاد في فت ــام؛ نقــل مقتطف الفتوحــات في هــذا الع

ــا مــع اختــاف ضئيــل في بعــض العبــارات أو الكلــات. ضمــن هــذا العــام  ســليمان بــن عــي بــن جنــدر)(، وقــد نقــل ذلــك نصًّ

ــبْط روايتــن أخريــن عــن فتــح الكَــركَ، وكوكــب)(، مــن العــاد. فالرِّوايــة الأولى: لم ينقلهــا كــا هــي وانمــا غــرّ  أيضًْــا نقــل السِّ

ــا الثَّانيــة في حصــن الكوكــب؛ فقــد نقــل أجــزاء مــن كلامــه بالنــص دون تغيــر. وضمــن أحــداث ســنة )587هـــ  في عباراتهــا. أمَّ

- 1191م( وفي ترجمــة يوســف بــن عــي بــن بكُْتِكِــن، نقــل عــن العــاد: زيارتهــم لأخيــه في عزائــه، وقــد انشــغل عــن العــزاء؛ 

بحيــازة أموالــه وأســبابه إلى غــر ذلــك، وقــد غــرّ في العبــارات ولكــن المعنــى واحــد فقــط اختلــف الأســلوب. وفي روايــة أخــرى 

في ترجمــة عــي بــن أحمــد ســيف الديــن المشــطوب)(،  نقــل عــن العــاد ســنة ومــكان وفاتــه حيــث اختلفــوا في ســنة الوفــاة. 

ــبْط عــن العــاد روايــات  وضمــن أحــداث ســنة ) 589هـــ - 1193م( وخــال ترجمــة الســلطان صــاح الديــن في وفاتــه نقــل السِّ

ث عــن مناقــب الســلطان ومآثــره ومحافظتــه عــى الصلــوات في أوقاتهــا، والمواظبــة عــى الفــروض والســنن، كــا نقــل  تتحــدَّ

ث عــن زهــده وإعراضــه عــن الدنيــا  عنــه أجــزاء مــن كلامــه حــن زاره في مرضــه، ووصــف ذلــك، كذلــك نقــل عبــارات عنــه تتحــدَّ

ــاني، 2004م، ص83، ص131، ص138-135،  ــض الأحيان)الأصفه ــيط في بع ــر بس ــي بتغي ــا ه ــا ك ــارات نقله ــذه العب ــب ه وأغل

ص144-146، ص231، ص320، ص344-343-342(.

ــامي، يــؤرخ الكتــاب للفــرة الزمنيــة الواقعــة بــن ســنتي ) 562هـــ - 1166م إلى 589هـــ -1193م( ويقــول المــؤرِّخ  2_ الــرق الشَّ

ــام، وأخبــاره  شــاكر مصطفــى: هــو أشــبه بالمذكــرات الشــخصية؛ لأنــه بــدأ الكتــاب بذكــر حياتــه وانتقالــه مــن العــراق إلى الشَّ

ــام، وذلــك في ســبعة  مــع الســلطان نــور الديــن، ثــمَّ مــع الســلطان صــاح الديــن، وتاريــخ دولتهــا، مــع ذكــر بعــض الفتــوح بالشَّ

ــع الأوَّل منهــا  ــدَارِيُّ الكتــاب كلــه في مُجلَّديــن؛ طبُ ــص البُنْ ــدات لم يبــق منهــا ســوى جزئــن: الخامــس والثالــث. وقــد لخَّ مُجلَّ

ــبْط مــن هــذا الكتــاب ثماني روايات)ســبط،  ــامي() التاريــخ العــربي والمؤرخــون، ج2ص247(. اقتبــس السِّ وعنوانــه: )ســنا الــرق الشَّ

ــك  ــى تل ــر ع ــه لم يع 2013، ج21ص134-135، ج21ص238، ج21ص242،  ج21ص304-305،  ج21ص313،  ج21ص248(، ولان

ــامي. فالرِّوايــة الوحيدة)ســبط، 2013،  ــامي، إلا روايــة واحــدة فأشرنــا إلى البقيَّــة في كتــاب ســنا الــرق الشَّ الرِّوايــات في الــرق الشَّ

ــبْط منــه عبــارات في مدحــه والثنــاء عليــه،  ج21ص289( في الــرق هــي: ترجمــة فرَُّوخشَــاه بــن شاهنشــاه بــن أيَُّــوب)(، نقــل السِّ

ــرق الشــامي،  ــدة أيضًْا)ال ــا موجــود في الخري ــا؛ قســم منه ــات أيضًْ ة أبي ــص المنقــول. كــا نقــل عــدَّ ــاً للن وهــي مطابقــة تقريب

ــرق،  ــنا ال ــات فموجــودة في س ــة الرِّواي ــا بقيَّ ــدة العــر،  1968م،  ص115-121(، أمَّ ــدة القــر وجري 1978م،  ج5ص60؛ خري

وقــد بدأهــا بأبيــات للعــاد الكاتــب، في مــدح نجــم الديــن أيَُّــوب، خــال زيارتــه لــه عنــد قدومــه إلى دمشــق. وروايــة ثانيــة 

في أحــداث ســنة )571هـــ - 1155م( خــال فتــح بزاعــة)(، وعــزاز)( وفي روايــة أخــرى حــول أحــداث ســنة )472هـــ - 1176م( في 

نوبــة الكنــز؛ مقــدّم الســودان)(، بالصعيــد، وفي أحــداث ســنة )581 هـــ - 1185م(: أخــذ روايتــن مــن هــذا الكتــاب، الأولى: حــول 
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وفــاة قطــب الديــن صاحــب مارديــن)(، وولايــة ابنــه الأكــر وعمــره عــر ســنين، وأيضًْــا وفــاة نــور الديــن)( صاحــب آمِــد، وتــولِّ 

يــنِ يرَنْقَُــشْ، ومراســلة الخاتــون زوجــة قطــب  ابنــه: قطــب الديــن ســكمان، ومســر الســلطان، إلى مَيَّافاَرقِِــنْ، وعصيــان أسََــد الدِّ

يــنِ يرَنْقَُــشْ، إلى خدمتــه. الديــن، وعــودة أسََــد الدِّ

ــان قــد اختصرهــا  ــاك. والرِّوايت ــرَّانَ، وشــفائه هن ــه إلى حَ ــنْ، وحمل ــة: فهــي حــول مــرض الســلطان في نصَِيْبِ ــة الثَّاني ــا الرِّواي أمَّ

بأســلوبه مــن هــذا الكتــاب. وفي روايــة أخــرى في ســنة )582هـــ - 1186م(: حــول خبــث ابرنــس الكَــركَ ارنــاط، وغــدره والاســتيلاء 

عــى قافلــة كبــرة للمســلمين؛ نقلهــا أيضًْــا بمعنــاه وبأســلوبه. وفي أحــداث ســنة ) 583هـــ - 1187م( وخــال زيــارة شــمس الديــن 

م)(، للحــجِّ ووصولــه إلى عرفــات؛ أراد رفــع علــم صــاح الديــن عــى الجبــل فمنعــهُ طاشــتكين)(، وقــال: هــذا مــكان  ابــن المقــدَّ

ــدَارِيّ،  1979،  ــوا عــى ذلــك، وأصيــب شــمس الديــن بســهم، كانــت ســببًا في وفاته)البُنْ ــع فيــه إلا علــم الخليفــة؛ فاقتتل لا يرُفَ

ص329(. وقــد نقــل منــه ملخصــاً للروايــة. 

3_ خريــدة القــر وجريــدة العــر: أرَّخ فيــه لأدبــاء وشــعراء زمانــه، ومــن كافــة الأقطــار الإســامية. وهــي في عــر مُجلَّــدات 

ــام  كبــار، جعلــهُ في أربعــة أقســام، قســم لبغــداد والعــراق، وقســم لعــراق العجــم ومــا وراء النهــر وخُراَسَــانَ، وقســم لشــعراء الشَّ

ــبْط مــن هــذا الكتــاب  واليمــن والجزيــرة، وقســم لبــاد المغــرب ومصر)شــاكر مصطفــى،  1997، ج2ص248.(. وقــد اقتبــس السِّ

أربــع روايــات)(؛ الأولى: حــول الشــاعر عُــاَرةَُ اليمنــي)(، الــذي صلبــه صــاح الديــن في مــر، وقــد نقــل منــه بعــض مــا يتعلَّــق 

ــا مــع تقديــم وتأخــر في بعــض العبــارات.  بــه؛ نقلــه نصًّ

)(، وقــد نقــل منــه بعــض مــا وصفــه بــه العــاد في الخريــدة، ولكــن  ــهْرُزُوْرِيُّ وروايــة أخــرى: حــول القــاضي كــال الديــن الشَّ

ــدة العــر، 1968م،  ج3ص104،  ج2ص323.(  ــدة القــر وجري ــة وغيرمتطابقة)خري ــا مختلف ــارات بينه العب

ــا مــن  ــوب)(، ويقــول: ذكــره العــاد في الخريــدة، وأثنــى عليــه، وقــد نقــل أبياتً ث عــن: بــوري بــن أيَُّ وفي روايــة ثالثــة: يتحــدَّ

ــعريَّة)الخريدة،  بدايــة شــعراء الشــام،  ص134(. والرِّوايــة الأخــرة: حــول أســامة  شــعره؛ وجــدت اثنتــن منهــا ضمــن قصائــده الشِّ

ــبْط مــن الخريــدة؛ عبــارات مــن حياتــه وصفاتــه، ولكنــه صاغهــا بأســلوبه وأخــذ منهــا بعــض  بــن مرشــد بــن عــي)(، نقــل السِّ

ــدة،  قســم شــعراء الشــام،  ج1ص498،   ــن الأيَُّوبي)الخري ــدة في مــدح صــاح الدي ــا قصي ــا أيضًْ ــس منه ــعريَّة، واقتب ــات الشِّ الأبي

ــبطْ بأنــه نقلهــا مــن العــاد الكاتــب، لكــن لم نعــر عــى تلــك الرِّوايــات في كتبــه،  ة روايــات ذكــر السِّ ص545-546(. وهنــاك عــدَّ

ــبط، 2013،  ج21ص285، ج21ص318، ج22ص29،   ــا المفقودة)س ــامي، وفي أجزائه ــرق الشَّ ــات في: ال ــذه الرِّواي ــون ه ــا تك ربَّ

ج22ص35، ج22ص81، ج22ص90.(. 

وهنــاك اقتبــاس لنــص رســالة؛ بعثــت إلى بغــداد بعــد الانتصــارات المتلاحقــة عــام )583هـــ - 1187م( بعــد فتــح القــدس وعــكا، 

ــا  ــرِ أنََّ الأرض يرَثِهَُ كْ ــدِ الذِّ ــنْ بعَْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتبَْنَ ــه: }وَلقََ ــا أوَّل ــبطْ: وكتــب العــاد الكاتــب إلى بغــداد كتابً حيــث قــال السِّ

ــاضي  ــائل الق ــاب رس ــالة في كت ــدت الرس ــالة ووج ــن الرس ــزاء م ــل أج ــة 105(، ونق ــاء،  الآي ــورة الانبي ــونَ{) س الحُِ ــادِيَ الصَّ عِبَ

الفاضــل)ص234-240( وهــي رســالة طويلــة نقلــت أجــزاء قليلــة منهــا، وفي هامــش الكتــاب اشــار المحقــق إلى إنَّ هــذه الرســالة 

وردت في مصــادر عديــدة عــى أنهــا للعــاد الكاتــب، مثــل: مــرآة الزمــان، والروضتــن، وصبــح الأعــى،) ص234( فربمــا كان ينقــل 

ــا يكــون هنــاك خطــأ مــن النَّاســخ. ــبْط أحيانــاً مــن مصــادر أخــرى غــر المصــادر الاصليــة، أو ربَّ السِّ

17- ابنُْ الأثَِيِْ الجَزَرِيُّ )ت630هـ - 1232م(

، ولــد بالجزيــرة ســنة )555هـــ -  ــرِْ الجَــزَرِيُّ ــنُ الأثَِ ــنِ أبــو الحســن ابْ يْ ــزُّ الدِّ ــمِ عِ ــدِ الكَرِيْ ــدِ بــنِ عَبْ ــدِ بــنِ مُحَمَّ عَــيُِّ بــنُ مُحَمَّ

1160م(، صنَّــف التَّاريــخ المشــهور المســمى بالكامــل، وتاريــخ للموصــل، وغــر ذلك)ابــن خلــكان،  وفيــات الأعيــان،  ج3ص349؛ 

ــبْط واقتبــس منــه عــدداً مــن الرِّوايــات؛ عــى الرغــم مــن أنَّــه كان معــاصرا لــه،  الذهبــي،  1993،  ج13ص925(. اعتمــد عليــه السِّ

والاقتبــاس كان مــن كتابيــه:

ــبْط  1_ الكامــل في التَّاريــخ: وهــو تاريــخ عــام منــذ بــدء الخليقــة حتَّــى عــره، وكان منهجــه التســجيل الحــولي وقــد اقتبــس السِّ

عــددا مــن الرِّوايــات مــن هــذا الكتــاب فأشــار إلى قســم منهــا، ولم يــر إلى القســم الآخــر، فمــن الرِّوايــات التــي ذكرهــا بأنــه 

ــبْط: وذكــر  نقــل منــه روايتين)ســبط، 2013،  ج21ص393،  ج9ص454(: الأولى: ضمــن أحــداث ســنة )569هـــ - 1173م( فقــال السِّ
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ابــن الأثــر الجَــزَرِيُّ في تاريخــه، وسرد مــا قــام بــه نــور الديــن مــن جمــع للعســاكر مــن الموصــل والجزيــرة ودياربكــر، إلى آخــر 

ــا الرِّوايــة الثَّانيــة: فهــي تــدور حــول أحــداث  الرِّوايــة، وقــد نقلهــا كــا هــي مــع تغيــر بســيط في صياغــة بعــض العبــارات. أمَّ

الــح إســاعيل، ووصــف الأطبــاء لــه قليــل خمــر؛  ســنة )577هـــ - 1181م( وأشــار إلى ابــن الأثــر وروى عنــه: مــرض الملــك الصَّ

للعــاج، ورفضــه لذلــك، ونقلــه كالرِّوايــة الأولى بصياغــة عبــارات مختلفــة عنه)ابــن الأثــر،1997، ج9ص393، ج9ص454(. وهنــاك 

ــة روايات)ســبط، 2013،  ج21ص37، ج21ص172،  ــر ثلاث ــك، نذك ــر إلى ذل ــه لم ي ــل، ولكن ــن الكام ــات أخــرى اقتبســها م رواي

ج2ص230(: فالرِّوايــة الأولى: ضمــن أحــداث ســنة )558هـــ - 1162م( وخــال مســره إلى بــاد الفِْرنِْــج، واســتيلائه عــى اطــراف 

البــاد، ثــمَّ يتطــرق إلى كيفيــة مباغتــة الفِْرنِْــج لهــم وانهــزام أغلــب عنــاصر الجيــش، وخــروج نــور الديــن مــن خيمتــه؛ لإنقــاذ 

نفســه فركــب فرســه وفي رجلــه شــبحة)(، فقطعهــا كــردي فنجــا نــور الديــن، وقتُِــل الكُــردِْي، أي: افتــداه بنفســه. فهــذه الرِّوايــة 

وان اختلفــت عباراتهــا قليــاً فهــي مشــابهة لمــا في الكامــل. 

والرِّوايــة الثَّانيــة: ضمــن أحــداث ســنة )567هـــ - 1171م( وظهــور أمــور أوجبــت تأثــر نــور الديــن، مــن صــاح الديــن، وأســباب 

ــبطْ أجــزاء مــن الرِّوايــة وصاغهــا بأســلوبه، إلا إنَّ محتواهــا مطابــق لمــا ورد  ذلــك وكل مــا يتعلَّــق بتلــك الأحــداث، فقــد أخــذ السِّ

ــبْط إســاءة لصــاح الديــن.  عنــد ابــن الأثــر، باســتثناء بعــض العبــارات التــي بالــغ ابــن الأثــر بهــا، وربمــا رآهــا السِّ

ــن، لحلــب، وســيطرته عــى  ــاء حصــار صــاح الدي ــة: فهــي ضمــن أحــداث ســنة )570هـــ - 1174م( وفي أثن ــة الثَّالث ــا الرِّواي أمَّ

حمــص وبعلبــك، واســتغاثتهم بالإســاعيلية. وهــذه الرِّوايــة أيضًْــا صياغتهــا تختلــف لكــن محتواهــا مطابــق.) ابــن الأثــر،1997، 

ج9ص408-407( ج9ص368-367،  ج9ص302، 

وْلَــة الزنكيَّــة التــي يديــن لهــا المــؤرِّخ بالــودِّ والــولاء، وقــد كتبــه تقرّبــا  وْلَــة الأتابكيَّــة. وهــو تاريــخ للدَّ 2_ التَّاريــخ الباهــر في الدَّ

ــب  ــزم الجان ــح، ولا يلت ــم بالمدي ــراءه ويجامله ــابي أم ــو يح ــة فه ــل الموضوعيَّ ــذا بكام ــه ه ــر في كتاب ــن الأث ــىَّ اب ــم، ولا يتج له

ــبْط  الحيادي،أوالتفصيــل حينــا يتكلــم عــن علاقــة الزنكيــن بصــاح الديــن،) شــاكر مصطفــى،  1997، ج3ص114(. اقتبــس السِّ

مــن هــذا الكتــاب روايــة واحدة)ســبط، 2013،  ج12ص206(، وأشــار إلى ابــن الأثــر، والرِّوايــة: حــول مقارنــة مجلــس نــور الديــن، 

بمجلــس صــاح الديــن، حيــث يقــول: إنَّ الحافــظ ابــن عســاكر حــر مجلســه، وســمع لغطــاً كثــراً، وقــال: رحــم اللــه نــور الديــن، 

لقــد حــرت مجلســه مــرارا؛ فــا ســمعت أحــدا ينطــق إلا جوابــاً فــا هــذا اللغــط؟!) ابــن الأثــر، 1963 ، ص172(.

وهنــاك روايــة أخرى)ســبط، 2013،  ج21ص206( نقلهــا مــن الباهــر، ولكنــه لم يــر إليهــا، وذلــك مــا يتعلَّــق ببنــاء دار العــدل، 

مــن قبــل نــور الديــن، وســبب ذلــك إنَّ الامــراء اقتنــوا الأمــاك واســتطالوا عــى النَّــاس، وخصوصــاً أســد الديــن شــركوه، وعــى 

ــر،  ــن الأث ــا، فهــي مطابقــة لمــا في الباهر)اب ــة وإن اختلفــت عباراتهــا قلي ــة. والرِّواي ــك كــرت الشــكاوى،الى آخــر الرواي ــر ذل إث

ــبطْ إلى المصــدر. 1963،، ص168.( ، ولم يــر السِّ

ادٍ )ت632هـ - 1234م( 18- ابنُْ شَدَّ

اد ولــد  يْــنِ أبــو المحاســن المعــروف بابــن شــدَّ ، بهََــاءُ الدِّ ــدِ بــنِ عَتَّــابِ الأسََــدِيُّ ــةَ بــنِ مُحَمَّ ــمٍ بــنِ عُتبَْ يوُْسُــفُ بــنُ رَافِــعِ بــنِ تَيِْ

ــف عــددا مــن الكتــب منهــا: النــوادر الســلطانية ســرة صــاح الديــن، وغــر ذلك)ابــن خلــكان،   ســنة )539هـــ - 1144م(. صنَّ

ــن  ــاة صــاح الدي ــن حي ــو ع ــه هــذا وه ــن كتاب ــبْط م ــتفاد السِّ ــان،  ج7ص84؛ الســبكي،  1992،  ج8ص360(. اس ــات الأعي وفي

الأيَُّــوبي؛ يــرد فيــه المؤُلِّــف تفاصيــل نشــأته وفتوحاتــه وأخلاقــه، وعــاصر المؤُلِّــف فــرة حكمــه فهــو بذلــك شــاهد عيــان يــؤرِّخ 

لفــرة تاريخيــة هامــة.

ة منــه بلغــت: ثــاث عــرة رواية)ســبط، 2013،  ج21ص173،  ج21ص185،  ج21ص187،   ــبْط روايــات عــدَّ اقتبــس السِّ

ج21ص305،  ج21ص378،  ج21ص369،  ج22ص10،  ج22ص19،  ج22ص20،  ج22ص21،  ج22ص24( ، وطريقــة اقتباســه 

للروايــات تختلــف مــن روايــة لأخــرى، ففــي أحــداث ســنة )567هـــ - 1171م(: أورد روايــة قصــرة عــى الجفــاء، أو كــا أطلــق 

عليــه المؤرِّخــون الوحشــة التــي حدثــت بــن صــاح الديــن، ونــور الديــن، ومناقشــة تبعــات ذلــك مــع البيــت الأيَُّــوبي، فهــي روايــة 

قصــرة نقلهــا بأســلوبه وغــرّ عباراتهــا دون معناهــا. 

ــوْبكَ، وتوضيــح ســبب البــدء بتلــك  وفي روايــة أخــرى حــول أوَّل غــزوة قــام بهــا الســلطان مــن الديــار المصريــة، إلى الكَــركَ والشَّ
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النواحــي وفي غيرهــا، وكالرِّوايــة الأولى صــاغ عباراتهــا بأســلوبه.

وضمــن أحــداث ســنة )568هـــ - 1172م( وفــاة نجــم الديــن أيَُّــوب، فنقــل منــه كيفيــة وفاتــه وولعــه بلعــب الكــرة، وســقوطه 

اد ضمــن هــذه الرِّوايــة، قــال: إنَّ وفاتــه كان  مــن عــى الفــرس. فهــو ينقــل الرِّوايــة معنــى كســابقيه، لكــن الغريــب إنَّ ابــن شــدَّ

ــبطْ ضمــن أحــداث ثمانيــة وســتِّين، ولم يتطــرق إلى ذلــك. وفي روايــة أخــرى: أشــار إلى  في شــهور ســنة تســع وســتِّين، وأوردهــا السِّ

اد، ونقــل منــه ســبب صلــح المواصلــة للســلطان، واســتنجادهم بالديــوان والبهلــوان وإخــراج النســاء إليــه. ابــن شــدَّ

اد، يــردُّ بــه عــى ابــن القــادسي؛ الــذي قــال:  ــا أحــداث وقعــة أرُسُــوف، ضمــن ســنة )587هـــ- 1191م( فينقــل قــولاً لابــن شــدَّ أمَّ

اد  ــبْط قــول ابــن شــدَّ اد فيؤكــد عــى أنَّــه لم ينهــزم، ويؤيِّــد السِّ ــا قــول ابــن شــدَّ بــأن صــاح الديــن انهــزم في هــذه المعركــة، أمَّ

ويقــول: )وليــس المخــر كالعيــان()(.

 ،)( ــهْرَوَردِْيُّ ــل السُّ ــر بقت ــل الأم ــة، وضمــن أحــداث ســنوات شــتَّى، مث ــع متفرق ــه في مواضي ــت من ــات أخــرى نقل ــاك رواي وهن

ــةِ. وكذلــك نقــل روايــات أخــرى في أحــداث  وبيــان ومــكان وفــاة عــي بــن أحمــد ســيف الديــن ابــن المشــطوب ملــك الهَكَّارِيَّ

ســنة )589هـــ - 1193م( في ترجمــة صــاح الديــن وفي صفحــات متفرقــة؛ يبــن تقــواه ، وزهــده وعدلــه وكرمــه وحســن عشرتــه 

ــن شــداد، 1994م، ص88، ص86،  ــة عــى ذلك)اب ــر الأمثل ات، ويذك ــذَّ ــوال والمل ــن الأم ــه وإعراضــه ع ــة قلب ــه، ورقَّ ــب خلق وطي

ص87، ص119-120،  ص276،  ص38،  ص355،  ص33-34،  ص45-56،  ص47-48،  ص240،  ص34( ، ناقــاً منــه بأســلوبه؛ فــا 

اد مختــر وعباراتــه مختــرة  ينقــل نــصَّ الرِّوايــة، وانمــا يغُــرّ صياغــة بعــض عباراتهــا مــع قــر تلــك الرِّوايــات، فتاريــخ ابــن شــدَّ

ــبْط  أيضًْــا، بعكــس القــاضي الفاضــل، أو العــاد الاصفهــاني الــذي كان يختــر الرِّوايــة، أو ينقــل عبــارات منهــا، والظاهــر إنَّ السِّ

اراد كتابتهــا بأســلوبه حتَّــى يتلائــم مــع نســق الكتــاب. هــذه هــي أهــم مــوارده، وهنــاك اقتباســات ونقــولات لــه مــن آخريــن؛ 

ــى إنَّــه نقــل عــن  مثــل: مقاتل)(،وابــو اليــر شــاكر بــن عبــد اللــه)(، والــزكي النحــاس)(، والقــاضي ابــن الســاك، وآخريــن، حتَّ

أشــخاص لم يذكــر أســاءهم؛ فمثــا يقــول: )ولقــد وقفــت عــى تاريــخ بمصر)ســبط، 2013،  ج21ص194-195.(، ولا يســعنا المقــام 

للتفصيــل في ذلــك؛ خشــية الإطالــة.

ب / المصادر المفقودة:ب / المصادر المفقودة:
1- أبَوُ اليَقْظاَنِ النَّسابة )ت 190هـ - 805م(

هــو عامــر بــن حفــص، كان عالمـًـا بالأخبــار والأنســاب والمثالــب، ثقــة فيــا يرويــه. صنَّــف: أخبــار تميــم، كتــاب النــوادر، كتــاب 

النســب الكبــر، وغيرهــا، لكــن هــذه الكتــب ضاعــت وليــس منهــا الآن ســوى مقتطفــات متفرقة)ابــن النديــم، 1997،  ص123؛ 

ــبْط في كتابــه كثــراً، ونقــل عنــه أربــع روايــات فيــا يتعلَّــق بــأبَِ مُسْــلِمٍ  شــاكر مصطفــى،  1997،  ج1ص193(. اعتمــد عليــه السِّ

، إلى آخــر الرِّوايــة. والثَّانيــة: قــال أبــو اليقظــان: بــأن أبــا مســلم يدّعــي أنــه  ، إحداهــا: كتابتــه إلى أبَِ العَبَّــاسِ، يســتأذنه في الحــجِّ

ابــن ســليط بــن عبــد اللــه بــن عبَّــاس. والرِّوايــة الثَّالثــة: عندمــا حــج أبــو مســلم ونــزل الحــرة، وأخــروه بوجــود راهــب قــد أتــت 

عليــه مائتــا ســنة، عنــده علــم مــن العلــم الأوَّل؛ فأتــاه ودار بينهــا حــوار، والرِّوايــة الاخــرة: أمــر أبــو جعفــر عيــى بــن مــوسى، 

يــه. وهــي روايــة طويلة)ســبط، 2013،  ج12ص39،  ج12ص68، ج12ص76، ج21ص78(.  والأشراف: بتلقِّ

2- ابن الكلبي )204هـ -820م(

ــد بــن الســائب بــن بــر أبــو المنــذر الكلبــي صاحــب النســب، هــو مــن أهــل الكوفــة ثــمَّ قــدم بغــداد، وألــف  هشــام بــن مُحَمَّ

كتبــا كثــرة، وعناوينهــا تشــبه عــادة أنْ تكــون عناويــن مقــالات، وهــي في مواضيــع محــددة، ولم يبــق مــن كتبــه ســوى: الأصنــام، 

وجــزء مــن: جمهــرة النســب، وكتــاب أنســاب الخيــل في الجاهليــة والإســام)الخطيب البغــدادي،1996، ج16ص68، شــاكر مصطفى، 

ــبْط أربــع روايات)ســبط، 2013،  ج1ص58،  ج1ص61،  ج1ص329،  ج12ص79(، لم اجدهــا في  1997، ج1ص191(. اقتبــس منــه السِّ

كتبــه المطبوعــة؛ فــا بــد أنهــا ضمــن الكتــب المفقــودة، الرِّوايــة الأولى: حــول مدينــة حُلـْـوَانَ، وروايــة أخــرى: حــول حَــرَّانَ، وروايــة 

، وباقِــردَْى)(، والجزيــرة؛ فتناســلوا وكــروا(.  : حــول ســكن نــوح بعــد نزولهــم مــن الســفينة، نقــل عنــه قولــه: )وأقامــوا بالجُــودِيِّ

ــا الرِّوايــة الرَّابعــة: فهــي حــول أبي مُسْــلِمٍ، واستشــارة أبــو جعفــر لعيــى بــن مــوسى، في قتلــه. إلى آخــر الرِّوايــة. أمَّ
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3- الهَيْثمَُ بنُ عَدِيٍّ )ت207ه-822م(

ــدِ الرَّحْمَــنِ بــنِ زَيْــدِ بــنِ أسَُــيْدِ بــنِ جَابِــرٍ، أبــو عبدالرَّحمــن الطَّــائُِّ، يحتــلُّ مكانــة متميِّــزة في تطــوُّر  الهَيْثَــمُ بــنُ عَــدِيِّ بــنِ عَبْ

التَّاريــخ؛ لا لجمعــه بــن دراســات التَّاريــخ والأنســاب، ولكــن أيضًْــا للمنهــج أو الطَّريقــة التــي تنــاول بهــا التَّدويــن التَّاريخــي، 

والكتــب التــي ألفهــا تزيــد عــى الخمســن كتابـًـا في الأنســاب والتَّاريــخ ومواضيــع أخــرى، وللأســف لم يبــق منهــا شيء غــر بعــض 

ــبْط:  المقتبســات في كتــب المؤرِّخين)الخطيــب البغــدادي،  1996، ج14ص35؛ شــاكر مصطفــى،  1997،  ج1ص182(. نقــل منــه السِّ

خمــس روايات)ســبط، 2013،  ج1ص97،  ج12ص29،  ج12ص40،  ج12ص83،  ج12ص86(: روايــة: حــول المعــادن، وأنهــا مفرَّقــة 

في الأقاليــم؛ فالجوهــر واللآلــئ بالمــرق، والنُّحــاس والصّفــر والزِّفــت والقــار بالجزيــرة. وفي روايــة أخــرى: حــول مســر أبي جعفــر 

ــة  ــه. ورواي ــه وبكائ اح، وحــزن أبي مســلم علي ــفَّ ــاسِ السَّ ــاة أبي العَبَّ ــة: حــول وف ــة الثَّالث . والرِّواي ــجِّ المنصــور، وأبي مســلم إلى الحَ

أخــرى: حــول أبي مســلم أيضًْــا، وهــي: أنــه قيــل لعبــد اللــه بــن المبــارك)(: أبــو مســلم، كان خــراً أم الحجــاج؟ فقــال: لا أعلــم إنَّ 

أبــا مســلم، كان خــراً مــن أحــد، ولكــن قولــوا الحجــاج شرُّ منــه)(. والرِّوايــة الأخــرة: قــد نقــل منــه قــولً لأبي جعفــر المنصــور: 

ثــاث كــنَّ في صــدري شــفاني اللــه منهــا: كتــاب أبي مســلم إليَّ وقــد مــات أخــي وبويــع لي، وتقدمــه إيــاي في طريــق مكــة، إلى 

آخــر الرِّوايــة.

4- المدََائنِِيُّ )ت225هـ - 839م(

ــن، وانتقــل إلى  ، بــري ولــد ونشــأ بهــا، ثــمَّ ســكن المدََائِ ــدِ اللــهِ بــنِ أبَِ سَــيْفٍ المدََائنِِــيُّ ــدِ بــنِ عَبْ أبَُــو الحَسَــنِ عَــيُِّ بــنُ مُحَمَّ

بغــداد بعــد ذلــك، ولــد ســنة )135هـــ -752م(.مصنَّفاتــه بلغــت: )240( مصنَّفــاً وهــو بالنســبة لعــره أكــر غــزارة في الانتــاج 

، أو ابــن طولــون، أو الســيوطي، وغيرهــم. لم يــرك بابــاً إلا وصنّــف فيــه، ولكــن كتبــه فقــدت وبقــي كتــاب  مــن: ابــن الجَــوْزِيِّ

ــن الجــوزي،   ــة في بعــض الكتب)اب ــه المختلف ــن مؤلَّفات ــدة م ــات عدي ــت مقتطف ــا بقي ــش(، ك واحــد فقــط وهــو )نســب قري

ــن:  ــبط، 2013،  ج12، ص83( ع ــة واحدة)س ــبْط رواي ــه السِّ ــل عن ــى،  1997،  ص185(. نق ــاكر مصطف 1992،  ج11،  ص94؛ ش

ائــغ، ويقــول: وكان بينــه وبــن أبي مســلم عهــد، إلى آخــر الرِّوايــة. أبي مُسْــلِمٍ حيــث قــال: لــو لم يكــن مــن قتــاه إلا إبراهيــم الصَّ

وْلُِّ )ت335هـ - 916م( 5- الصُّ

ــوْلُِّ، ولــد ببغــداد ونشــأ بهــا، كان إخباريًّــا  ــدِ بــنِ صُــولٍ الصُّ ــاسِ بــنِ مُحَمَّ ــدِ اللــهِ بــنِ العَبَّ ــدُ بــنُ يحَْيَــى بــنِ عَبْ أبَُــو بكَْــرٍ مُحَمَّ

أديبًــا كاتبــا، وكان متمكنــاً عنــد الخلفــاء نديمــاً لهــم، وللصــولي تصانيــف كثــرة مثــل: كتــاب الاوراق في أخبــار الخلفــاء والشــعراء، 

ــك، لكــن أكثرهــا تعرضــت  ــوزراء، ادب الكاتــب، ومصنَّفــات أخــرى غــر ذل ــاب ال ــار الخلفــاء بأسرهــم، كت ــه أخب ولم يتمــه وفي

ــبْط في  للفقــدان، تـُـوُفِّ في البصرة)ابــن النديــم،  1997،  ص184؛ ياقــوت الحمــوي،  1993،  ج6، ص2677(.وقــد اعتمــد عليــه السِّ

كتابــه، ولكنــه يظهــر بأنــه قــد نقــل مــن كتبــه المفقــودة، وفي مــا يتعلَّــق بموضوعنــا كأنــه اقتبــس منــه روايتــن،) ســبط، 2013،  

ــوْلُِّ: وكان أبــو مســلم قــد كتــب إلى أبي جعفــر كتابـًـا،  ج12ص72، ج12ص85( الأولى: تتعلَّــق بــأبي مســلم، حيــث يقــول: قــال الصُّ

ــن اختــاف  ــاَذُرِيّ؛ وبــن النصَّ فــكان ســبباً لهلاكــه، وينقــل عنــه نــص الكتــاب؛ لأنــه بعــد ذلــك ينقــل الرســالة نفســها مــن البَ

ــا الرِّوايــة الثَّانيــة: فهــي بعــد  ــن مــن مصدريــن مختلفــن؛ لتأكيــد الخــر. أمَّ بســيط في العبــارات؛ فهــذا يعنــي انــه نقــل النصَّ

ــوْلِّ؛ يحــث النَّــاس فيهــا عــى الطَّاعــة، ويبــن  مقتــل أبي مســلم، حيــث خطــب أبــو جعفــر، ونقــل مقاطــع مــن خطبتــه مــن الصُّ

لهــم ســبب قتلــه لأبي مســلم.

6- ثاَبِتُ بنُ سِنَانٍ )ت363هـ -973م(

ــوه، وجــده:  ــوم الأخــرى؛ فأب ــة عريقــة في الطــبِّ والعل ــرَّاني. مــن عائل ــرَّةَ الحَ ــن قُ ــت ب ــن ثاب ــنَانٍ ب ــنُ سِ ــتُ ب ــو الحســن ثاَبِ اب

ــاب  ــا: كت ــرة. منه ــا كث ــف كتب ــخ، وصنَّ ــل: الفلســفة والتَّاري ــوم أخــرى، مث ــع بعل ــة إلى الطــب؛ فقــد ول ــان ، وهــو بالإضاف طبيب

ــرَيِّ، كــا كتــب جــزءًا في وفيــات  التَّاريــخ، كتبــه ســنة )295هـــ - 907م( إلى وفاتــه، ويقــال: أنهــا تكملــة، أو ذيــل لتاَريــخ الطَّ

الأعيــان، وكتابًــا عَــنِ الحَــاَّج وأخبــاره، وكتبــا أخــرى لكنهــا فقُدتْ)ابــن أبي اصيبعــه، عيــون الانبــاء في طبقــات الأطبــاء، ص307؛ 

ــى،  1997، ج2ص66(.  ــاكر مصطف ــان،  ج1ص314؛ ش ــات الاعي ــكان، وفي ــن خل اب

ــبطْ؛ لأنــه كان يســجل لفــرة تاريخيــة  ويعتــر كتــاب التَّاريــخ لثاَبِــت بــن سِــنَانٍ مــن المصــادر الرئيســة التــي اعتمــد عليهــا السِّ
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ــة في العــر العَبَّــاسِ، وبالنســبة لموضوعنــا فأنــه قــد أشــار إلى اســمه صراحــة في روايــة واحدة)ســبط، 2013،  ج17ص182(:  مُهمَّ

وهــي ضمــن أحــداث ســنة )329هـــ -940م(، والرِّوايــة حــول بجُْكَــم)( وكيفيــة مقتلــه. وهنــاك روايــات أخــرى لم يــر إليهــا 

ــبْط صراحــة باقتباســه منــه، ولكــن يعتقــد بأنــه قــد نقــل منــه لســببين: أوَّلً: لانــه في هــذه الفــرة قــد اســتخدم كثــراً هــذا  السِّ

ــت بشــكل  ــد كتب ــات غــر موجــوده في المصــادر الســابقة للســبط، أو ق ــك الرِّواي ــا: لان تل ــاب في الأحــداث الأخــرى. وثاني الكت

ــبطْ: أنَّ الــروم وصلــوا مَيَّافاَرقِِــنْ؛ فقتلــوا أهــل  مختلــف؛ فعــى ســبيل المثــال: وضمــن أحــداث ســنة )345هـــ - 956م(، يذكــر السِّ

ــخ  ــك في تاري ــة غــر موجــودة في »المنتظــم«، وكذل ــوا)( بالحاج)ســبط، 2013،ج17ص305(. فهــذه الرِّواي ــاع وســبوا، وبذرق ي الضِّ

ــنْ، وموجــودة في الكامــل، بصيغــة أخــرى. مَيَّافاَرقِِ

ــبطْ عــى ابــن الأثــر، كثــراً في نقولاتــه، بينــا اعتمــد عــى ثاَبِــت بــن سِــنَانٍ  ومــا يجــدر ذكــره انــه في هــذه الفــرة لم يعتمــد السِّ

ــنْ  ــد ومَيَّافاَرقِِ ــبْط: )في ربيــع الأوَّل خرجــت الــروم إلى أرَْزَن وآمِ كثــراً. وفي روايــة أخــرى: في ســنة )347هـــ - 958م( يقــول السِّ

ــوا مــن كان بهــا،  ــاطَ، وقتل ــمَّ يقــول: )وآخــر مــا فتحــوا سُمَيْسَ ــوا خلقــاً عظيــا(، ث ــاً كثــرة وقتل ــار ربيعــة؛ ففتحــوا حصون ودي

وأخربوهــا() ســبط، 2013،  ج17ص310(. هــذه الرِّوايــة غــر موجــودة في تاريــخ مَيَّافاَرقِِــنْ، وكذلــك لم يتطــرق إليهــا ابــن الأثــر، 

وذكــرت في »المنتظــم«، ولكــن بصيغــة أخــرى، ولم يذكــر كل المــدن. وهنــاك روايــات أخــرى عــى هــذا المنــوال في ســنوات أخــرى؛ 

ففــي أحــداث ســنة )348هـــ - 959م(: هنــاك روايتــان: الأولى: يقــول فيهــا: وصلــت الــروم، إلى الرُّهَــا، وحَــرَّانَ الى آخــر الروايــة. 

هــذه الرِّوايــة غــر موجــودة في »المنتظــم«، ولم يوردهــا ابــن الأثــر، وكذلــك الفارقــي. 

والثَّانيــة: يقــول: جــاءت الــروم ثانيــة إلى دياربكــر، ثــمَّ وصلــوا إلى مَيَّافاَرقِِــنْ، يقــول: فعمــل عَبْــدُ الرَّحِيْــمِ ابـْـنُ نبَُاتـَـةَ)(: الخطــب 

ــاس عــى الجهاد)ســبط، 2013،  ج17ص310(. وهــذه الرِّوايــة غــر موجــودة في الكتــب الثلاثــة باســتثناء  الجهاديــة؛ ليحــرِّض النَّ

الفارقــي ، ولكــن بشــكل مختلــف تمامــاً. لذلــك يرجــح أنْ تكــون منقولــة مــن ثاَبِــت بــن سِــنَانٍ.

7- ابنُْ الجُزَّارِ القَيْوََانُِّ )ت القرن 4ه-10م(

ــه  طبيبــان. تـُـوُفِّ بــن  أبَـُـو جَعْفَــرٍ أحَْمَــدُ بــنُ إِبرْاَهِيْــمَ بــنِ أبَِ خَالـِـدٍ، ولــد في القَــرْوََانِ، مــن عائلــة تعمــل في الطــب، فأبــوه وعمُّ

وْلـَـة الفاطميــة، وعهــد  وْلـَـة، ويعنــي: الدَّ ســنتي )369هـــ - 377هـــ()979م -987م(، وعــدا الطــب، كان لــه مــن الكتــب: أخبــار الدَّ

أبي عبيداللــه المهــدي الخليفــة الأوَّل، كتــاب التعريــف بصحيــح التَّاريــخ، كتــاب عجائــب البلــدان. وهــذه الكتــب مفقودة)یاقــوت 

الحمــوي،1993، ج1 ص187؛ ابــن أبي أصيبعــه،  عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء،  ص481؛ شــاكر مصطفــى،  1997، ج2ص203(. 

ــبطْ منــه روايــة واحدة)ســبط، 2013،  ج17ص308( حــول أحــداث ســنة )346هـــ - 957م(، وهــي: روايــة طويلــة  اقتبــس السِّ

 ، ــنة، ومــن جملــة كلامــه: أنــه خســف بمائــة وخمســن قريــة مــن قــرى الــرَّيِّ حــول الكــوارث الطبيعيــة، التــي وقعــت في هــذه السَّ

وخســف بمــكان يقــال لــه: قــر شــرين)(، وتقطــع بالــرَّيِّ جبــل وكذلــك جبــال حُلـْـوَانَ، وغــر ذلــك.

ابِئ )ت448هـ - 1056م( 8- هلال ابن الصَّ

ابِــئُ الحَــرَّاني أبــو الحســن الكاتــب، ولــد ســنة )359هـــ  هــال بــن المحســن بــن إبراهيــم بــن هــال بــن إبراهيــم بــن هــرون الصَّ

ــب  ــن الكت ــف م ــره. صنَّ ــة، أســلم وهــو في أواســط عم ــه هــذه الموهب ــن أبي ــد ورث ع ــاب، وق ــار الكت ــن كب - 969م(، وكان م

التَّاريخيَّــة الكثــر مثــل: كتــاب التَّاريــخ في أربعــن مُجلَّــدًا والكتــاب مفقــود لم يبــق منــه إلا جــزء واحــد فيــه، كتــاب تحفــة الأمــراء 

في تاريــخ الــوزراء، وقــد طبــع بعضــه، وعنــده كتــب أخــرى كثيرة)الخطيــب البغــدادي، 1996،  ج16ص117؛ ياقــوت الحمــوي،  

1995،  ج6ص2783؛ شــاكر مصطفــى،1997،  ج2ص100(.

ح بــه مــن أنــه اقتبــس منــه،  ــبْط مــن كتبــه عــدداً مــن الرِّوايــات، وهــي مثــل: ســابقاتها عــى قســمين: الأوَّل: مــا صرَّ اقتبــس السِّ

ــبطْ في هــذه الفــرة اعتمــد  ــابقة التــي ذكُـِـرتْ في ثاَبِــت بــن سِــنَانٍ: فالسِّ والثــاني: مــا يعتقــد انــه مأخــوذ مــن هــال؛ للأســباب السَّ

عليــه كثــراً في أكــر مرويَّاتــه في كتابــه مــرآة الزمــان، كــا اعتمــد ســابقاً عــى ثاَبِــت بــن سِــنَانٍ، في فترتــه، ويعتقــد أنــه قــد نقــل 

ــا لأنــه غــرَّ في عباراتهــا، لكــن مفهومهــا مطابــق تمامــا؛ً لعــدم وجــود ذلــك في المصــادر  قســاً مــن رواياتــه دون الإشــارة إليــه؛ ربَّ

ــبطْ منــه خمــس روايات)ســبط، 2013،   ــبْط واعتمــد عليهــا، كــا أشرنــا إلى ذلــك في: ثاَبِــت بــن سِــنَانٍ. أخــذ السِّ التــي ســبقت السِّ

ج17ص427، ج17ص508، ج18ص67،  ج18ص166،  ج18ص228(: الرِّوايــة الأولى: حــول أحــداث ســنة )362هـــ - 972م(، ودخول 
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وْلـَـة)(؛ حيــث أشــار الى هــال.  ملــك الــروم، إلى نصَِيبِْــنْ. وفي روايــة أخــرى: حــول مقتــل عِــزِّ الدَّ

وفي روايــة أخــرى: حــول مدينــة خِــاَط، عنــد مــا اســتولى ملــك الــروم عليهــا وعــى ملاذكــرد، وأرجيــش، وأضافهــا إلى بــاده في ســنة 

ابِئ.  ، يقــول في ترجمتــه: وذكــره هــال الصَّ ينَْــوَرِيِّ )382هـــ - 992م(. وفي روايــة أخــرى: حــول أبي القاســم الدِّ

ابِــئ فهــي في أحــداث ســنة )405هـــ - 1014م( وهــي روايــة طويلــة عن  ــبطْ باســم هــال الصَّ ح السِّ ــا الرِّوايــة الأخــرة: التــي صرَّ أمَّ

قــاضي القضــاة مالــك بــن ســعيد الفارقــي)(، ومــا دار بينــه وبــن امــرأة في الســنة التــي حظــر فيهــا الحاكــم عــى النســاء الخــروج 

مــن منازلهــن مــن حــوار والنتائــج التــي ترتبــت عــى ذلــك الحــوار.

ابِــئ، ولكــن لم يــرّح باســمه، فعــى ســبيل المثــال: وفي  ــبْط أخذهــا مــن: هــال ابــن الصَّ وهنــاك روايــات أخــرى: يحتمــل إنَّ السِّ

 ،)( ــبطْ رواية)ســبط، 2013،  ج18ص25(: حــول خــروج أبي منصــور قراتكــن الجَهْشِــيَارِيِّ أحــداث ســنة )377هـــ - 987م( أورد السِّ

، إلى آخــر ذلــك، هــذه الرِّوايــة وان  ــه لقتــال بــدر بــن حَسْــنَوَيهْ ومــا رافــق ذلــك وتفاصيــل المعركــة وهزيمــة الجَهْشِــيَارِيِّ والتَّوجُّ

ــبْط مــا يوضــح إنَّ المصــدر عنــد الثلاثــة مختلــف،  وردت في مصــادر أخــرى كالمنتظــم والكامــل فأنهــا تختلــف عــاَّ أورده السِّ

ــنَوَيهْ والإمــارات الكُردِْيــة في هــذه  ــات أخــرى متعلِّقــة ببــدر بــن حَسْ ــاك رواي ــبْط قــد أخــذه مــن هــال، وهن يحتمــل إنَّ السِّ

ابِــئ وصيغــت بعبــارات أخــرى. أو أنــه قــد أخــذ أجــزاء مــن الرِّوايــة؛  الفــرة، يعتقــد بأنــه قــد اقتبســت مــن كتــب هــال بــن الصَّ

ــابقين لــه)(.  ــا تكــون غــر موجــودة، أو تختلــف عــن روايــات المؤرِّخــن السَّ لأن بعــض تلــك الرِّوايــات؛ أمَّ

9- غَرسُْ النِّعمَة )ت480هـ - 1087م( 

ــد ســنة )416هـــ - 1025م(.  ــة. ول ــرسِْ النِّعمَ ــابِ، ويلقــب: بغَ ــو الحســن الصَّ ــم أب ــن إبراهي ــن ب ــن المحَُسَّ ــاَلٍ ب ــنُ هِ ــدُ ب مُحَمَّ

ــن الجــوزي،  1992،  ج16ص275؛  ــخ، وهــو مفقود)اب ــون التَّواري ــا: عي ــب، منه ة كت ــدَّ ــه ع ــة، ل ابئ ــاب الصَّ وهــو مــن أسرة الكت

ــبْط،  ــبطْ كثــراً في كتابــه، وهــو مكمــل لتاريــخ أبيــه، كــا يشــر إليــه السِّ شــاكر مصطفــى،  1997،  ج2ص104(. اعتمــد عليــه السِّ

ــبط، 2013،   ــخ الطَّبَيِّ)س ــى تاري ــل ع ــو ذيَّ ــنَانٍ، وه ــن سِ ــت ب ــى ثاَبِ ــوه ع ــل أب ــه، وذيَّ ــخ أبي ــى تاري ــه ع ــول: ذيَّل ــث يق حي

ج19ص419(. واقتبــس منــه روايــات عديــدة، منهــا مــا أشــار إلى اســمه، ومنهــا مــا لم يــر، اقتبــس منــه خمــس روايات)ســبط، 

2013،  ج18ص496،  ج19ص82،  ج19ص98،  ج19ص121،  ج19ص373(؛ أشــار إليــه عنــد سردهــا، ففــي ســنة )448هـــ - 

ــه عقــد  ــه يشــر إلى: أن ــئ، الكاتــب تاريخــه، وفي أوَّل نقــل من ابِ ــو الحســن الصَّ ــدأ أب ــنة ابت 1056م( يقــول: مــن أوَّل هــذه السَّ

ــلطْاَنِ طغُْرلُبَْــكَ لتــاج الملــوك أبي كاليجــار هزارســب الكُــردِْي، عــى ضــان  ، وَزِيْــرُ السُّ عَمِيْــدُ الملــكِ، أبَُــو نَــرٍْ مَنْصُــوْر الكُنْــدُرِيُّ

البــرة والأهــواز وأعمالهــا، لهــذه الســنة. 

د، على يد السلطان  ونقل منه أيضا: ما يتعلَّق بمقتل إبراهيم بن ينال)(، وأخويه: أحمد، ومُحَمَّ

وفي رواية أخرى: حول هزارسب أيضًْا في هذه السنة ومجيئه إلى السلطان في أحداث دخول البَسَاسِيريِ إلى بغداد.

ــابِ، في تاريخــه: قضايــا عجيبــة، وهــي روايــة  ــد بــن هــال الصَّ ورِوايــة أخــرى في ســنة )453هـــ - 1061م( يقــول: وقــد حــى مُحَمَّ

ابِــئ ــد الصَّ طويلــة، وفي روايــة أخــرى: حــول وفــاة هزارســب وترجمتــه، نقلــه كلَّــه مــن مُحَمَّ

وْلـَـة تتُـُـش، ومســلم بــن قريــش)(، الــذي جمــع الأكــراد  والرِّوايــة الأخــرة: حــول حــوادث ســنة )476هـــ - 1083م(، وصراع تــاج الدَّ

والعبيــد المحيطــن بــه، ومــا دار بينهــم مــن قتــال. 

ــد بــن هــال، ولكنــه لم يــر إلى ذلــك؛ والســبب لأن تلــك الأخبــار؛  وهنــاك روايــات أخــرى يعتقــد أنــه قــد أخذهــا مــن مُحَمَّ

ــبْط، أو موجــودة ولكــن باختــاف. وربمــا يدعــم هــذا الــكلام،  ــا غــر موجــودة في المصــادر الســابقة التــي اعتمــد عليهــا السِّ إمَّ

مــا قالــه شــاكر مصطفــى، عــن كتابــه: )التَّاريــخ(: وقــد ضــاع الكتــاب كلــه فليــس منــه ســوى مقتطفــات عديــدة لــدى سِــبْطِ 

ــخ العــربي  ــن خلكان)التاري ــن القفطــي، وياقــوت، واب ــدى اب ــك يقــول: ول ــمَّ بعــد ذل ــان، ث ، خاصــة في مــرآة الزم ــوْزِيِّ ــن الجَ اب

والمؤرخــون،  ج2ص105(، فأكثريــة تلــك المقتطفــات عنــده، ونجــد أنــه اقتبــس منــه أخبــاراً قبــل ذلــك وأشــار إليــه، فهــذا يعنــي: 

ــا أخــذ منــه ولكــن لم يــر اليــه. انــه ربَّ

فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، هنــاك أخبــار متعلِّقــة بهزارســب، في حــوادث ســنة )449هـــ - 1057م( ومــا بعدها،غــر موجــودة 

ــنة، مــن مســر الســلطان إليــه، ومحاولــة ابــن مــروان الصلــح،  في بقيَّــة الكتــب، وكذلــك أخبــار تتعلَّــق بابــن مــروان في نفــس السَّ



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

290

وشــفاعة هزارســب، أو الاتصــال ببــدر بــن المهلهــل الكُــردِْي، بشــهرزور، والقيــام بأعمالــه، وأخبــار أخــرى عــن بــدر بــن المهلهــل، 

وأخبــار تتعلَّــق بفضلويــه بــن علويــه زعيــم الرعــاة الشــوانكار. وحــوادث أخــرى قــد وردت عنــده، وعنــد ســابقيه لم تــرد عــى 

هذه الشاكلة)ســبط، 2013،  ج19ص10، ص11، ص12، ص13، ص15، ص16، ص17-18، ص58، ص60-61-62، ص72، ص85-82-

 .)90-87-86

10- ابن القادسي )ت632هـ - 1234م(

ــد بــن عــي القــادسي الحنبــي الكتبــي. كان رجــاً فاضــاً ذا اعتنــاء بالتَّواريــخ والحــوادث، صنَّــف  ــد بــن أحمــد بــن مُحَمَّ مُحَمَّ

كتابــن في التَّاريــخ هــا أخبــار الــوزراء، وكتــاب الفاخــر في ذكــر حــوادث أيــام الإمــام النــاصر، قــال الســخاوي: بأنــه مــن ذيــول 

ـدات. والكتابـًـان مفقودان)الذهبــي، 1993، ج46ص120؛ الســخاوي، 2017م، ص473؛  »المنتظــم«، وقــد رأيتــه وهــو في مُجلّـَ

ــبْط في كتابــه، واقتبــس منــه ســت روايات)ســبط، 2013،  ج21ص322،  ج21ص343،   طلفــاح،  2021،  ص196(،اعتمــد عليــه السِّ

؛ فإمــا أنْ يقــول: )هــذا وهــم منــه(  ج21ص387،  ج 22ص18،  ج22ص22،  ج22ص69(، والغريــب أنــه نقــده في رواياتــه الســتِّ

ــث يكــون نقــده لهــم محــدودا، وفي بعــض  ــن؛ حي ــه عــن المصنفــن الآخري ــن القــادسي(، وهــو خــاف نقل ــات اب أو: )مــن هن

المصنَّفــات معدومــا.

في الرِّوايــة الأولى: حــول أحــداث ســنة )583هـــ - 1187م( ويقــول: بــأن صــاح الديــن خطــب ببيــت المقــدس. وفي روايــة أخــرى: 

)(، ومســره إلى دمشــق؛ فينقــد مــا في الرِّوايــة والــكلام يطــول في ذلــك. وفي روايــة أخــرى:  في نفــس العــام عــى ابــن البُوْشَــنْجِيِّ

في أحــداث ســنة )587هـــ - 1191م( في وقعــة أرُسُــوف، نقــل عنــه قولــه: انهــزم صــاح الديــن في ذلــك اليــوم، ورجــع في عســكر 

الموصــل، ويقــول: بأنَّــه قتــل مــن الكفــار مائــة وأربعــن الفــاً، وفي روايــة أخــرى: في ترجمــة صــاح الديــن، نقــل عنــه قولــه: كان 

ــبْط بقولــه: وهــذه مــن هنــات ابــن القــادسي، مــا كان شــاذي مملــوكا قــط، وانمــا  شــاذي مملــوك بهــروز الخــادم. ويــردُّ عليــه السِّ

ــا، والرِّوايــة  ــا، نقــل عنــه: أنــه دفــن معــه ســيفه. ويــردُّ ذلــك أيضًْ شــاذي خــدم بهــروز، وفي روايــة أخــرى ضمــن ترجمتــه أيضًْ

ــبْط ينقــده في ذلــك  الأخــرة حــول الملــك العزيــز عثــان بــن صــاح الديــن، حيــث نقــل عنــه في ترجمتــه ســبب وفاتــه، والسِّ

أيضًْــا ويخالفــه.

يُوْخ )ت674هـ - 1275م( 11- سعد الدين ابن شَيْخِ الشُّ

ــمى:  ــن ويس ــيخ شرف الدي ــو الش ــو أخ ــن، وه ــاج الدي ــيوخ ت ــيخ الش ــن ش ــعد اب ــو س ــر أب ــن خ ــعد الدي ــر س ــيخ الكب الش

مســعود بــن عبــد الســام. ولــد ســنة)592هـ - 1195م( جمــع تاريخــاً في مُجلَّدين)الذهبــي، 1993، ج50ص151؛ الصفــدي، 2000، 

، ولكنــه كان أصغــر  ج13ص205؛ اليافعــي، مــرآة الجنــان، ج4ص131(. وكان معــاصراً للســبط، وهــو مثلــه قــد أجــازه ابــن الجَــوْزِيِّ

ــبْط، واعتمــد عليــه ونقــل منــه في ســنواته المتأخــرة مــن ســنة )636هـــ - 1238م( وبعــد ذلــك، ويبــدو أنــه قــد رأى كتابــه  مــن السِّ

ــة بالســاع في حــال الحديــث عنــه، ولكنــه قــال:  هــذا وأخــذ منــه؛ لأنــه لــو ســمع هــذه الرِّوايــات؛ لاســتخدم الألفــاظ الخاصَّ

وذكــر ســعد الديــن، ويقــول: اســمه كامــاً، كــا أنــه حــن ترجــم لوالــده، ذكــر بأنــه قــد نقــل تاريــخ ولادتــه مــن خــط ابنــه: 

ســعد الدين)ســبط، 2013،  ج22ص384(؛ وهــذا يــدل أيضًْــا عــى أنَّ ســعد  الديــن، قــد اكتمــل كتابــه وهــو في منتصــف عمــره.

وعــاش بعــد ذلــك أعوامــاً عديــدة دون أنْ يشــار إلى تصنيــف آخــر لــه. فرواياتــه المقتبســة منــه هــي أربــع روايات)ســبط، 2013،  

ــاد  ــل ع ــول مقت ــي ح ــنة )636هـــ - 1238م( وه ــة الأولى: في س ج22ص360، ج22ص403،  ج22ص404،  ج22ص406(: الرِّواي

ــبطْ، والرِّوايــة  الديــن  ابــن شــيخ الشــيوخ، مــن قبــل الملــك الجــواد وذكــر ســعد الديــن القضيــة وكان حــاضراً فيهــا كــا ذكــره السِّ

طويلــة.

ــبْط، وهــي حــول  ــا الرِّوايــة الثَّانيــة: فهــي حــول شــهاب الديــن غــازي، الــذي ذكــر حكايــة لســعد الديــن، ونقلهــا عنــه السِّ أمَّ

طلــب للكامــل منــه في ســنة )632هـــ - 1234م( 

ــر الملقــب  ــل أبي بك ــي حــول مقت ــة الأخــرة، فه ــا الرِّواي ــازي، أمَّ ــا الشــهاب غ ــرثي فيه ــدة ي ــه قصي ــل عن ــة أخــرى: نق وفي رواي

ــوب.  ــح أي ال ــك الصَّ ــل المل ــه مــن قب ــة قتل ــه كيفي ــبْط من ــد نقــل السِّ ــن الكامــل، وق بالعــادل اب

ــبطْ، ونقــل عنهــم روايــة واحــدة، مثــل: ســيف بــن عمــر التميمــي أو الضبّــي الأســدي، تُــوُفِّ  وهنــاك أعــام اعتمــد عليهــم السِّ
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ســنة )180هـــ - 796م( وهــو إخبــاري كــوفي لــه كتابــان عــن الــرِّدَّة، والفتوحــات، وكانــت لــه كتــب أخــرى ولكــن فقدت)شــاكر 

ــبْط، روايــة: حــول غنائــم جَلـُـوْلاءََ، ووقعــة حُلوَْانَ)ســبط، 2013،  ج5ص237-236(. مصطفــى،  1997،  ج1ص180(. نقــل عنــه السِّ

ــمْعَانِّ المـَـرْوَزِيّ. تـُـوُفِّ ســنة )562هـــ - 1166م( صنَّــف عــدداً  ــد أبــو ســعد ابــن السَّ ــمْعَانِّ عبــد الكريــم بــن مُحَمَّ وكذلــك عــن: السَّ

ــدًا، لم يســلم منهــا إلا قســم محدود)ســبط،  مــن الكتــب منهــا: كتــاب الأنســاب، وكتــاب ذيــل تاريــخ بغــداد، في عشريــن مُجلَّ

ــبْط روايــة واحــدة: حــول يحيــى بــن عــي أبــو ســعد  2013،  ج21ص144؛ شــاكر مصطفــى،  1997،  ج2ص107(، نقــل منــه السِّ

الحُلوَْاني)ســبط، 2013،  ج20ص203(.

ــد بــن عبــد اللــه أبــو الحســن. ت)336هـــ - 947م(، لــه كتــاب  ونقــل أيضًْــا روايــة عــن: ابــن المنَُــادِي أحمــد بــن جعفــر بــن مُحَمَّ

ــه  ــه أكــر مــن )120( مصنَّفاً)الخطيــب البغــدادي،  1996،  ج5ص110؛ شــاكر مصطفــى،  1997،  ج2ص85(. نقــل عن التَّاريخ،ل

ينَْــوَرِيّ، مبيِّنــا ســبب وفاته)ســبط، 2013،  ج16ص132(. ــبطْ روايــة واحــدة: حــول ابــن قتيبــة الدِّ السِّ

فهيَّة: ثانياً: رواياته الشَّ

نــة، إلا أنــه مــع ذلــك أورد في كتابــه عــدداً كبــرا  ، اعتمــد عــى كثــر مــن المصــادر المدوَّ عــى الرغــم مــن أنَّ سِــبْط ابــن الجَــوْزِيِّ

ــبْط بمكانتــه العلميَّــة والاجتماعيَّــة  ــفهيَّة، والتــي لهــا أهميَّــة  في توضيــح عــدد مــن الأحــداث. ولا يخفــى أنَّ السِّ مــن الرِّوايــات الشَّ

ــة أو  ــادة أو وزراء، أئمَّ ــراء، ق ــوكاً أو أم ــوا: مل ــة المجتمــع، ســواء أكان ــة مــع نخب ــات قويَّ ــن علاق ــه إلى تكوي لت ــي أهَّ ــزة الت المتميِّ

علــاء؛ يــرّت لــه الاســتماع إلى كثــر مــن الرِّوايــات والأخبــار مــن أصحــاب الحــدث، أو الذيــن عاشــوه، خاصــة وأنــه قــد عــاش 

ــة مليئــة بالأحــداث وخاصــة الحــروب الصليبيَّــة، وفي الحقيقــة أنَّ تلــك الرِّوايــات تشــكِّل أهميَّــة للمــؤرِّخ؛  في فــرة تاريخيَّــة مُهمَّ

ــاهد الــذي عــاصر  باعتبارهــا طريقــا مــن طــرق التَّوثيــق للحادثــة، كــا تزيــد مــن درجــة مصداقيَّتــه بالتأكيــد عــى روايــة الشَّ

ــة أيضًْــا، وقــد وردت رواياتــه بألفــاظ   ــة فقــط بــل تعــدّت إلى العامَّ الحــدث؛ علــاً بــأنَّ رواياتــه لم تقتــر عــى الطَّبقــة الخاصَّ

ــارز ســنقر  ــاز، أو: حــى لي المب ــن ب ــا: يقــول: اجتمعــت في الموصــل بالثِّقــة اب ــاع، فمث ــدل عــى السَّ ــا ت ــا كله دة ولكنه متعــدِّ

ماشــقة، أو ســمعت بعــض عــوامِّ بغــداد، أو بلغنــي،  الحلبــي، أو قــال لي المعُظَّــم، وربمــا يــأتي بالجمــع فيقــول: قــال لي بعــض الدَّ

ــكل التــالي. أو جــرت لي معــه واقعــة، أو قالــوا، أو ذكــر لي. وقــد قســمتُ هــذه الرِّوايــات عــى الشَّ

آ- روايات عن الملوك والأمراء والوزراء: 

1-الملك المعُظَّم عيسى ابن العادل أبي بكر بن أيَُّوب. )624ه-1227م(

روى عنــه عــدداً مــن الرِّوايــات، وهــو أكــر مَــنْ روى عنــه. أوَّل رواياتــه عنــه ضمــن أحــداث ســنة )595هـــ - 1198م(، في ترجمــة 

ــس،  ــاب الفرادي ــن ب ــوا م ــا رجع ــى، لم ــم عي ــال لي المعُظَّ ــول: ق ــر حصــار دمشــق يق ــد ذك ــه، وعن ــز في ســنة وفات ــك العزي المل

ــة حــول والده)ســبط، 2013،  ج22ص70(. والرواي

، عندمــا كان في القاهــرة، واســتوحش من  ــا الرِّوايــة الأخــرى فهــي ضمــن أحــداث )609هـــ - 1212م( وهــي حــول سَــامَةَ الجَبَــيِّ أمَّ

العــادل، وأولاده، واتَّهمــوه بمكاتبــة الظَّاهــر فيقــول: قــال لي المعُظَّــم: انــه وجــد لــه كتبــاً إليــه وأجوبــة؛ ويعتــرون هــذا بمثابــة 

الخيانــة لهم)ســبط، 2013،  ج22ص191(.

ــه ومــا  ــه صفــة حجِّ ــه هــذا العــام، فحــى ل ــم عنــد حجِّ وفي روايــة أخــرى: في ســنة )600هـــ - 1214م( يقــول: حــى لي المعُظَّ

فعل)ســبط، 2013،  ج22ص201-200(.

وفي أحــداث ســنة )615هـــ - 1218م( روى عنــه روايــة ينصحــه فيهــا؛ حيــث انــه بعــد وفــاة والــده العــادل، ردّ المعُظَّــم المكــوس 

ــبطْ: قلــت لــه: قــد خلفــت ســيف الديــن غــازي: ابــن أخــي نــور الديــن؛ فانــه عنــد  والخمــور، ومــا كان أبــوه أبطلــه، فيقــول السِّ

مــوت نــور الديــن فعــل كــذا. فيقــول: )اعتــذر بقلَّــة المــال، والفِْرنِـْـج() ســبط، 2013،  ج22ص233(.

وفي أحــداث ســنة )616هـــ - 1219م(: نقــل روايــة مــن المعُظَّــم عــن دميــاط)(، بعــد أخذهــا مــن قبــل الفِْرنِـْـج غــدراً، ومــا حــلّ 

بأهلهــا مــن خــراب ودمــار، فيقــول: بــى الكامــل، والمعُظَّــم بــكاءً شــديداً، ثــمَّ قــال لي المعُظَّــم بعــد ذلــك، فنقــل قــول المعظــم 

ومــا طلــب منــه الكامل)ســبط، 2013،  ج22ص238(.

ــام)(، عندمــا أوصــت بدارهــا  يــن القــاضي)(، وســتِّ الشَّ وفي روايــة أخــرى: مــن العــام نفســه حــول حادثــة جــرت بــن: زكيِّ الدِّ



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

292

لتكــون مدرســة، فأحــرت القــاضي والشــهود إلى منزلهــا، فعندمــا علــم المعُظَّــم بذلــك نقــم عــى القــاضي؛ لأنــه قــام بذلــك بــدون 

ــم ينهــره عــى فعــل ذلك)ســبط، 2013،  ــم بــه، والحــوار الــذي جــرى بينــه وبــن المعُظَّ معرفتــه، نقــل الســبط مــا فعلــه المعظّ

ج22ص240-239(.

ــام، والتقــاء المعُظَّــم بــه، وظهــور الوحشــة  وفي روايــة أخــرى: في عــام )620هـــ - 1223م( عندمــا عــاد الأشََْف، مــن مــر إلى الشَّ

ــا عنــدك  ــبْط: قــال لي المعُظَّــم: أمَّ بــن الأخــوة: الكامــل، والمعُظَّــم، والأشََْف، ومســر الأشََْف خلســة، ووصولــه إلى حَــرَّانَ. يقــول السِّ

خــر مــا قــد شــنَّع عــيَّ أخــي؛ بــأني أريــد أنْ أمســكه. فيقــول: واللــه مــا خطــر هــذا ببــالي أبــداً، ولــو أردت أنْ أمســكه؛ لمســكته 

فقــد كان في الجَوْسَــقِ)(. 

وفي روايــة في ســنة )622هـــ - 1225م( حــول وصــول خــوازرم شــاه جــال الديــن، إلى دقوقــا، وفتحــه عنــوة لهــذا البلــد، يقــول 

ــبطْ: حــى لي المعُظَّــم: وباختصــار أن خــوارزم  شــاه جــال الديــن، طلــب منــه ان يتفــق معــه لقصــد الخليفــة وبــنّ الســبب،  السِّ

فقــال المعُظَّــم: فكتبــتُ إليــه: أنــا معــك عــى كلِّ أحــد؛ إلا عــى الخليفــة؛ فإنَّــه إمــام المســلمين( )ســبط، 2013،  ج22ص273(. 

، رســولاً إلى المعُظَّــم  وفي ســنة )623هـــ -1226م( عندمــا أرســل الخليفــة الظاهــر )623هـــ - 1226م(  محيــي الديــن ابــن الجَــوْزِيِّ

ــبطْ: قــال لي المعُظَّــم: والرِّوايــة: عــى شــكل حــوار بــن الاثنــن ويطــول هــذا الحــوار بينهــم، وخلاصتــه:أن  ومعــه الخلــع، يقــول السِّ

الرســول طلــب منــه الرجــوع عــن الخوارزمــي، ورفــض المعظــم  لأنــه لا يثــق بهــم في إرســال النجــدة لــه، حــال قصــد إخوتــه لــه، 

ويــأتي بالشــواهد عــى ذلك)ســبط، 2013،  ج22ص279-278(.

وفي ترجمــة المعُظَّــم في ســنة وفاتــه )624هـــ - 1227م(: كتــب بعــض مــا جــرى بينهــا مــن حــوارات ســابقة؛ فيقــول: بأنــه عاتبــه 

يومــا لإسرافــه الأمــوال مــن بيــت المــال، فــكان جوابــه بأنــه يفــدي المســلمين بالــيء اليســر، ويحفــظ الخطــر بالحقــر، ويــأتي 

ــبْط لــه بلبــس خلعــة  بمثــال عــى ذلــك. كــا كان الــكلام عــى وصــول خلعــة الخليفــة وقبلــه خلعــة الخوارزمــي ومشــاورة السِّ

الخليفــة أوَّلً، ثــمَّ يسترســل ويتكلَّــم عــن المأدبــة التــي أقامهــا لخالــه، وحضــوره تلــك المأدبــة، ومــا دار بينهــا مــن حــوار.

ــم عــن موقفــه، ومــا قــام بــه عنــد مــا علــم أن الفِْرنِْــج يقصــدون القــدس، في روايــة طويلة)ســبط،  وينقــل مــا حــى لــه المعُظَّ

ــلجوق،  ــي س ــن بن ــو م ــس ه ــول: لي ــم كان يق ــاه، أنَّ المعُظَّ ــوارزم ش ــول خ ــرى: ح ــة أخ ــن رواي 2013،  ج22ص287-293(. وم

ــم قــال لــه: أنــا  الى آخــر الروايــة. وآخــر رواياتــه لــه هــي عــن الملــك الأشََْف، فيذكــر في ترجمتــه لــه في ســنة وفاتــه: إنَّ المعُظَّ

ة والخيــل، إلى آخــر الرِّواية)ســبط، 2013،   أخــذت لــه حَــرَّانَ والرُّهَــا والــرق مــن أبي، وأنــا جهزتــه مــن عنــدي بالمماليــك والعــدَّ

ج22ص351(. 

2- الملك الأشََْف موسى بن أبي بكر أبو الفتح. )635ه-1237م(

ــبْط عنــه خمــس روايــات الأولى: في حــوادث ســنة )613هـــ - 1216م( عندمــا نــزل الأشََْف مــن خِــاَط إلى حَــرَّانَ، يقــول:  روى السِّ

بــتْ لــه خــركاة)( في الجامــع، وكان يومــاً مشــهوداً، فذكــر مــا دار في المجلــس ثــم في الختــام  وســألني الجلــوس بجامــع حَــرَّانَ، فضُِ

طلــب مــن الأشرف الحــج عــن طريــق بغــداد، والاعتــكاف بالرقــة، بعــد ذلــك في أحــداث آخــر الســنة يقــول: وجهَّــزني وعمــل لي 

ســبيلاً مثــل سبيله)ســبط، 2013،  ج22ص207(.

والرِّوايــة الثَّانيــة: في أحــداث ســنة )630هـــ - 1232م( عنــد فتــح الكامــل آمِــد، وإخــراج صاحبهــا الملــك المســعود مــودود بــن 

الــح)(، وتســلم القــاع الى آخــر الروايــة. وفي الســنة نفســها اورد روايــة عــن وفــاة ابنــة لــأشرف فذكــر كيفيــة دفنهــا وشراء  الصَّ

تربــة لهــا ومــا جــرى بعــد ذلك)ســبط، 2013،  ج22ص318(.  

وفي روايــة أخــرى وأثنــاء الحديــث عنــه في ترجمتــه في ســنة وفاتــه )635هـــ - 1237م( يعــد محاســنه، قــال: صعــدت إلى خِــاَط 

وجلســت معــه في القلعــة يومــاً، فعتــب عــى أخيــه المعُظَّــم، في قضيَّــة بلغتــه عنــه، وقــال: واللــه مــا مــددت عينــي إلى حُــرمَِ أحــد 

لا ذكــر ولا أنثــى. ويــورد أمثلــة عــى ذلــك في روايــة طويلــة تــدلُّ عــى عفّــة نفســه وحســن خلقــه. 

ثــمَّ أورد روايــة أخــرى حــول تقــواه وورعــه، فيقــول: كنــت عنــده بخِــاَط؛ فجــاءه النظــام بــن أبي الحديــد)(، ومعــه نعــل النبــي 

)صــى اللــه عليــه وســلم( فعندمــا علمنــا بقدومــه قــال: يحــر؛ فلــاَّ دخــل عليــه ومعــه النعــل، قــام ونــزل مــن الإيــوان، وأخــذ 

النَّعــل فقبَّلــه ثــمَّ وضعــه عــى عينيــه إلى آخــر الرِّوايــة.
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وقــال أيضًْــا: لمــا فارقــت دمشــق بســبب مــا جــرى في حديــث القــدس، وأقمــت في الكَــركَ، ثــمَّ قدمــت إلى دمشــق مــرَّة ثانيــة، 

فــرُّ بقدومــي وزادني وأحســن إليَّ، وأعطــاني خلعــة ســنيَّة الى آخــر الروايــة .

ــد اليونينــي ببعلبــك ســنة )645هـــ - 1247م( عنــد عــودتي مــن  ــد مُحَمَّ وفي روايــة أخــرى يقــول: حــى لي الشــيخ الفقيــه أبــو مُحَمَّ

بغــداد قــال: حــى لي رجــل فقــر صالــح مــن جبــل لبنــان، حيــث قــال: لمــا مــات الأشََْف رأيتــه في المنــام، فذكــر أنــه قــد رآه مــع 

جماعــة مــن الأوليــاءالى آخــر الرواية)ســبط، 2013،  ج22ص351ص355-354-353-352(. 

ينِْ يوُْسُفَ بنِ أيَُّوْبَ صاحب حلب )ت613ه-1216م(  3- الملَكُ الظَّاهِرُ غَازِي بنُ صَلاحَِ الدِّ

ــك  ــن المل ــكلام ع ــة: وهــي ضمــن ال ــة الثَّاني ــج. وفي الرِّواي ــن الفِْرنِْ ــة م ــن: الأولى: حــول أخــذ أنطاكي ــبْط روايت ــه السِّ ســمع من

المعُظَّــم عيــى في ترجمتــه حــن وفاتــه يقــول: ولمــا اجتمعــت بالملــك الظاهــر في ســنة )612هـــ - 1215م(، قــال لي -والــكلام في 

مــدح الملــك المعُظَّــم-: واللــه هــو واســطة العقــد، وعــن القــادة، ولــولا مشــاغلته بجهــاد الأعــداء لمــا قـَـرَّ لي بحلــب قرار)ســبط، 

2013،  ج22ص203، ص292(. 

د بن أيَُّوب بن شاذي بن مروان. )ت615ه-1218م( 4- الملك العادل مُحَمَّ

ــا)(. يعنــي ســنة  ــبْط منــه روايــة واحــدة حــول ســنة ولادتــه حيــث يقــول: وســألته عــن مولــده فقــال: فتــوح الرُّهَ ســمع السِّ

ــبط، 2013،  ج22ص230.(.  )539هـــ - 1144م() س

5- الملك الناصر بن الملك المعُظَّم عيسى.)ت656ه-1258م(

ــبْط روايــة واحــدة وهــي حــول أحــداث ســنة )626هـــ - 1228م( حينــا أعطــى الكامــل بيــت المقــدس للأنــرور،  روى عنــه السِّ

ــعريَّة حــول ذلــك،  وتبعــات مــا جــرى بعــده، ذكــر أنــه بأشــارة الملــك النــاصر قــام بإلقــاء كلمــة مؤثــرة، معهــا بعــض الأبيــات الشِّ

بحضــور النــاصر داود)ســبط، 2013،  ج22ص296(. 

الح إسماعيل بن الملك العادل )ت648ه-1251( 6- الملك الصَّ

ــبطْ روايــة واحــدة حــول أحــداث ســنة )627هـــ - 1229م( حــول صراع الملــك الأشََْف والخوارزمــي، والمعركــة التــي  روى عنــه السِّ

انتــر فيهــا الأشََْف واســتعاد خِــاَط وغيرها،وقــد ذكــر الحادثــة مفصــا. )ســبط، 2013،  ج22ص305(. 

د )ت647ه-1249م( الح أيَُّوب نجم الدين بن الكامل مُحَمَّ 8- الملك الصَّ

الــح إســاعيل، وأســد الديــن  ســمع منــه في روايــة عــدداً مــن الأحــداث التــي جــرت في ســنة )637هـــ - 1229م(، واتِّفــاق الصَّ

الــح أيَُّــوب، واعتقالــه والأحــداث التــي جــرت  صاحــب حمــص، عــى مهاجمــة دمشــق، والخــاف الــذي حصــل بينهــم، وبــن الصَّ

بعــد ذلــك، وأدَّتْ إلى أنْ يعــود إلى مــر، ويســتلم ســلطنتها. 

ث عــن نــدم النــاصر،  ث عــن بعــض الواقعــات التــي جــرت لــه خــال مســره إلى مــر، وكذلــك يتحــدَّ وفي روايــة أخــرى: يتحــدَّ

عــى إخراجــه مــن الحبــس، وعزمــه عــى حبســه ثانيــة، ويتكلــم أيضًْاعــاَّ جــرى بينــه وبــن العــادل، في روايــة طويلة)ســبط، 

2013،  ج22ص365،  ص366، ص367(.

د بن الملك العادل )635ه-1238م( 9- الملك الكامل ناصر الدين مُحَمَّ

ــبطْ: كان بنــو أيَُّــوب يخافونــه؛ لأنــه كان  ــبطْ روايــة واحــدة: حــول الملــك أســد الديــن صاحــب حمــص، فيقــول السِّ روى عنــه السِّ

يــرى أنــه الأحــق بالملــك منهــم؛ الى اخــر الرواية)ســبط، 2013،  ج22ص369(. 

ــبطْ ثــاث روايــات ســمعها منــه: الأولى: في مــدح صــاح الديــن الأيَُّــوبي وحلمــه، حيــث  10- الأمــر مبــارز الديــن)( نقــل منــه السِّ

قــال: وحــى لي المبــارز ســنقر الحلبــي،وأورد الروايــة. والثانيــة حــول الملــك العزيــز عثــان بــن يوســف صــاح الديــن صاحــب 

مــر.

والرِّوايــة الثَّالثــة: في ترجمتــه: يــروي عنــه ويقــول: كان جــاري، وكان يــزورني وأزوره، وكان دائمــاً يشــكو إعــراض المعُظَّــم عنــه، ومــا 

فعلــه بــه ولــده ظهــر الديــن، وكيــف خدعــوه، إلى آخــر الرِّواية)ســبط، 2013،  ج22ص22،  ص68،  ص264(.

ــبطْ ثــاث روايــات: الأولى: حــول أحــداث ســنة )628هـــ - 1230م( يقــول حــى  11- الأمــر عــاد الديــن موســك)(. روى عنــه السِّ

ــؤوا الأشََْف  ــازي، وآخــرون؛ فهنَّ ــان، وغ ــز عث ــم العزي ــة منه ــي؛ دخــل جماع ــرَِ الخوارزم ــا كُ ــال: لمَّ ــن ق ــر عــاد الدي لي الأم
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بالكــرة، فقــال: تهنِّــؤوني بهــذا، ســوف تــرون غِــبَّ هــذا، وحلــف باللــه أنَّ هــذه الكــرة ســتكون ســبباً لدخــول التــر إلى بــاد 

ا بيننــا وبــن يأجــوج ومأجــوج، فــكان كــا قــال. الإســام، وقــال: الخوارزمــي كان ســدًّ

ــأشََْف في  ــن أبي الفضــل)( ل ــد ب ــه الجــال مُحَمَّ ــن، عــاّ قال ــا لعــاد الدي ــة: حــول مــرض الأشََْف، وينقــل كلامً ــة الثَّاني والرِّواي

المــرض الــذي مــات فيــه. 

والرِّوايــة الأخــرة روايــة طويلــة حــول قتــال الأشََْف والخوارزمــي في ســنة )627هـــ - 1229م( نقــل لــه صــور حــال المعركــة ومــا 

قبلهــا، حيــث يقــول: وحــى لي الأمــر عــاد الديــن موســك صــورة الحــال )ســبط، 2013،  ج22ص313،  ص351،  ص304(. 

لار أمير الحاج)( سمع منه رواية واحدة: حول ما جرى بينه وبين الملك الناصر بالكَركَ  12- ابن السَّ

اد نقلوا عنه ما لا يليق. إلى آخر الرِّواية)سبط، 2013،  ج22ص343(  وقيل: إنَّ الحسَّ

13- ســعد الديــن مســعود. روى عنــه أربــع روايــات: فالرِّوايــة الأولى: عــن المعُظَّــم وحســن تدبــره، حيــث قــال: وحــى لي ســعد 

الديــن مســعود؛ والي الجَــوْلان، وأورد الرواية)ســبط، 2013،  ج22ص288(.

ــن مســعود في ســنة  ــر ســعد الدي ــه: ذك ــه يقــول في ترجمت ــة وفات ــن الكامل،وكيفي ــة أخــرى: حــول أبي بكــر العــادل ب وفي رواي

ــاة.) ســبط، 2013،  ج22ص406(  ــه ســبب الوف ــل عن )646هـــ - 1248(وينق

الــح أيَُّــوب، فذكــر مــا قالــه ســعد الديــن مســعود بــأنَّ المماليــك اللذيــن أمرهــم  وفي روايــة ثالثــة: عــن مقتــل تــوران شــاه بــن الصَّ

الــح أيَُّــوب، بخنــق أخيــه العــادل في الحبــس، ســلَّطهم اللــه عــى ولــده فقُتــل أقبــحَ قِتلْةَ)ســبط، 2013،  ج22ص417(. الصَّ

والروايــة الأخــرة، حــول شــهاب الديــن غــازي ذكــر مــا حــكاه ســعد الديــن،  قــال: قطــع الكامــل الفــرات ســنة )632هـــ - 1224م( 

بعســكر كبــر فقــال لي: تذهــب وتخــرب حصــن منصــور الى اخــر الرواية)ســبط، 2013،  ج22ص403(.

د الأمير بدر الدين أبو عبدالله الهَكَّارِيُّ )614ه-1217م( د بن أبي القاسم بن مُحَمَّ 14- مُحَمَّ

ــى  ــدس، وكان يتمنَّ ــي في الق ــاً لمجال ــول: كان ملازم ــواه، فيق ــه وتق ــى ورع ــا ع ــد فيه ــدة؛ يؤكِّ ــة واح ــبْط رواي ــه السِّ ــل عن نق

هادة)ســبط، 2013،  ج22ص226(.  ــه الشَّ ــه الل ــي. فرزق ــي ووجه ــى أنف ــار ع ــع ســيوف الكفَّ ــا أحســن وق ــول: م ــهادة ويق الشَّ

ــبطْ روايتــن: ســمعهما منــه الأولى: يقــول فيهــا: وحــى لي وقــال: عندمــا  15- المبــارز المعتمــد)( )623ه-1226م( نقــل عنــه السِّ

حــرمّ الملــك العــادل الخمــر، يذكــر لــه كيفيــة اكتشــافه زُكْــرةَ خمــر في طبــل عنــد رجــل.

وفي روايــة أخــرى يقــول: حــى لي أنــه ولي دمشــق، أوَّل ولايــة صــاح الديــن، نيابــة عــن بــدر الديــن الشــحنة، ثــمَّ اســتقلَّ بعدهــا 

بالولايــة إلى أنْ عُزلِ)ســبط، 2013،  ج22ص281(.

ــبطْ روايــة واحــدة: ســمعها منــه حــول القــاضي عــاء الديــن  )( وزيــر الملــك الأشََْف )628ه-1231م( نقــل السِّ 16- المجَْــدُ البَهْنَــيُِّ

الكُــردِْي، قــاضي قضاة الملــك الأشََْف)ســبط، 2013،  ج22ص314(.

ــبطْ روايــة واحــدة: ســمعها منــه وهــي عــن الملــك الكامل،  17- فخــر الديــن بــن شــيخ الشــيوخ)()628هـ - 1230م( روى عنــه السِّ

فيقــول: قــال فخــر الديــن: في حصــار دميــاط، وينقــل مــا دار بينهــا مــن حوار)ســبط، 2013،  ج22ص347(

ــبْط روايــة حــول زوجهــا: مظفــر الديــن كُوكْْــرُيِ حيــث قالــت: كان ثوبــه  18- ربيعــة خاتون)()643هـــ - 1245م( نقــل عنهــا السِّ

يســاوي خمســة دراهــم، وتكلمــت عــن زهده)ســبط، 2013،  ج22ص325(.

ــبْط منــه روايــة واحــدة: في ســنة )643هـــ - 1245م(  حــول المعُظَّــم تــوران شــاه  19- الأمــر حســام الديــن الهَذَبــاني)( ســمع السِّ

ــم  ــه المعُظَّ ــوب كان يكــره مجــيء ابن ــن أيَُّ ــح نجــم الدي ال ــك الصَّ ــن أبي عــي إنَّ المل ــن ب ــبْط: حــى لي حســام الدي فيقــول السِّ

اليه)ســبط، 2013،  ج22ص390(.

ــبْط روايــة واحــدة: حــول مقتــل بركــة خــان الخوارزمــي)( في ســنة )648هـــ -  20- الأمــر شــمس الديــن لؤلــؤ)(. روى عنــه السِّ

1250م(، فذكــر كيفيــة قتلــه وقطــع رأســه في المعركــة الى اخــر الرواية)ســبط، 2013،  ج22ص400(.

ب- العلماء والشعراء:

مســعود بــن أبي الفضــل أبي الفتــح النقــاش الشــاعر الحلبــي)(. يقــول الســبط: اجتمعــت بالشــاعر الحلبــي في حلــب، وانشــدني 

مقطعــات مــن شــعره وكتبهــا لي بخطــه، ومــن ضمنهــا قصيــدة في مــدح الأمجد)ســبط، 2013،  ج22ص154-150(.
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ــبطْ روايــة واحــدة؛ فقــال: وكان يحــر مجالــي بجامــع دمشــق، وحــى لي قــال: كتبــت إلى  تــاج الديــن الكنــدي. روى عنــه السِّ

الملــك الأمجــد إلى بعلبــك، وأورد أبياتـًـا مــن البسيط)ســبط، 2013،  ج22ص210-209(.

ــبْط روايــة واحــدة ســمعها منــه وهــي تتعلَّــق بأحــداث ســنة )619هـــ - 1222م( عندما  الشــيخ جــال الديــن الحصــري. نقــل السِّ

حــجَّ مــن اليمــن: الملــك المســعود أقســيس بــن الكامــل، في عســكر عظيــم فجــاء إلى الجبــل، وصعــد اصحابــه رافعــن علــم الكامــل 

وعلمــه، ومنعــوا رفــع علــم الخليفة بســبب حادثــة قديمــة وذكــر الروايــة بكاملها)ســبط، 2013،  ج22ص362-361(.

ــبْط عنــه روايــة واحــدة: فقــال: زارني  يـْـنِ. العــالم المشــهور نقــل السِّ ــهْرُزُوْرِيُّ تقَِــيُّ الدِّ ــاحَِ أبَـُـو عَمْــرٍو عُثـْـاَنُ الكُــردِْيُّ الشَّ ابـْـنُ الصَّ

ــى اســتصلحته لــه، يقــول:  يومــاً في أيــام المعُظَّــم، وقــال: تســأله أنْ يعطينــي مدرســة، وكان المعُظَّــم يكرهــه، فــا زلــت بــه حتَّ

فأخــذ ابــن الصــاح ينشــدني في ذلــك اليــوم لغــره، مــن مجــزوء الكامــل. وأورد بيتــن لذلك)ســبط، 2013،  ج22 ص393(. 

ــامري  ــبْط روايــة واحــدة: فيقــول: أنشــدني قصيــدة وكتبهــا لي بخطــه، لمـّـا تفاقــم ظلــم السَّ الكاتــب المقــدسي)(. روى عنــه السِّ

ونوّابــه، ولوكتبــت بمــاء الذهــب عــى الأحــداث لــكان ذلــك أقــلّ مــن القليــل، وقــد أورد القصيــدة وهــي مؤلفّــة مــن خمســة 

ــبط، 2013،  ج22ص421(.  ــر بيتا)س ع

رواياته الأخرى :رواياته الأخرى :
وهــذه الرِّوايــات مــن مصــادر مجهولــة لم يذكــر اســم المؤلــف أو الكتــاب، فقــط يقــول مثــا: وبلغنــي، وحــى لي، وذكــر لي أو 

قالــوا: أو ســمعت ومــا إلى ذلــك مــن الألفــاظ التــي تــدل عــى الســاع، وســنورد تلــك الرِّوايــات حســب تسلســل ورودهــا في 

الكتــاب وعددهــا.

، كان قاضيــا ببغــداد وانتقــل إلى دمشــق فيقــول  ــهْرُزُوْرِيُّ الرِّوايــة الأولى: حــول القــاضي القاســم بــن يحيــى ضيــاء الديــن بــن الشَّ

ــبْط: ســمعت بعــض عــوام بغــداد كان الســبب في عزلــه أنــه في أحــد الأيــام مســح القلــم في شرابــة الــدواة، ولم يمســحه في  السِّ

الخرقــة الزرقــاء، التــي عنــد الــدواة، وبلــغ ذلــك الخليفــة فعزلــه. )ســبط، 2013،  ج22ص362-361(. 

وفي روايــة أخــرى: حــول الملــك العــادل، وقاضيــه جــال الديــن الحرســتاني)(، حيــث يقــول: حــى لي بعــض الدماشــقة إنَّ العــادل 

ــة  ــة حــول عدال ــن رجــل آخــر، والرواي ــه وب ــة بين ــة في حكوم ــا بالوصيَّ ــه الخاصــن؛ كتابً ــب لأحــد مــن رجال ــن كت ســيف الدي

ــد العــادل له)ســبط، 2013،  ج22ص224(. القــاضي الحرســتاني وزهــده، وتأيي

وفي روايــة: عــن عــيٍّ الكُــردِْيِّ الموَُلَّــه، يقــول الســبط عنــه: صاحــب كرامــات؛ وأورد روايتــن ســمعهما عنــه، حيــث يقــول: حكــت 

لي امــرأة صادقــة، فذكــرت كرامــة لــه.

ويقــول أيضًْــا: حــى لي عبــد اللــه صاحبــي، قــال: جعــت يومــا ولم يكــن معــي شيء، فاجتــزتُ بــه، فدفــع إليَّ نصــف درهــم، ثــمَّ 

قــال: هــذا يكفــي للخبــز والقنبريــس)(.

يــارة،  وفي روايــة طويلــة: مــن أحــداث ســنة ) 626هـــ 1228م( وكيفيَّــة زيــارة الأنــرور إلى القــدس، وقــد ســمح لــه الكامــل بالزِّ

فقــال: وقالــوا: بــدون تحديــد شــخص وأورد الرِّوايــة.) ســبط، 2013،  ج22 ص300( 

ــار في اليمــن، فيقــول:  والرِّوايــة الأخــرى: حــول أقســيس الملــك المســعود بــن الكامــل، ومــا قــام بــه مــن اسِــتيلائهِ عــى أمــوال التجَّ

بلغنــي أنَّــه كان ثقلــه في خمســائة مركــب، الى اخــر الرواية)ســبط، 2013،  ج22 ص302(. 

ــن  ــه مــن الجماعــة الذي ــة قتل ــل الملــك الأمجــد، حيــث يقــول: وذكــر لي جماعــة، فيتطــرق الى كيفي ــة أخــرى: حــول مقت ورواي

ــبط، 2013،  ج22 ص310(. ــة.) س ــروا الحادث ح

وفي روايــة أخــرى: حــول مقتــل خــوارزم شــاه يقــول: وبلغنــي في مقتــل خــوارزم شــاه، وجــهٌ آخــر، فيذكــر كيفيــة قتلــه مــن قبــل 

رجــل كــردي انتقامــا لأهله)ســبط، 2013،  ج22 ص312(.

وفي روايــة أخــرى: يرويهــا عــن الملــك الكامــل، يقــول: بلغنــي أنــه شــنق جماعــة مــن الأجنــاد عــى آمِــد؛ لكونهــم أخــذوا أكيــاس 

شــعير لشخص)ســبط، 2013،  ج22 ص246(. والرِّوايــة مثــالٌ عــى عدالتــه والأمــن والاســتقرار في عهــده.

ــبْط بعــد وفــاة الكامــل ومــا جــرى بعــد ذلــك بــن النــاصر والجــواد، ففــي الرِّوايــة الأولى: يقــول:  وهنــاك روايتــان: قــد رواهــا السِّ
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بلغنــي بــأنَّ الجــواد قــد فتــح الخزائــن وفــرَّق الامــوال، وأبطــل الخمــور والمكــوس ونفــى الخواطــئ، ويقــول: أقــام النــاصر بالقابون 

، فســار في الليــل إلى عجلــون)(. أيامــاً فعزمــوا عــى القبــض عليــه؛ فرحــل، وبعــث إليــه عــاد الديــن بــن موســك، في الــرِّ

ــبْط: بلغنــي أنــه قــال: أي:  ــا الثَّانيــة: فهــي حــول النــاصر بعــد خروجــه مــن عجلــون إلى غــزة، وخــروج الجــواد إليــه فيقــول السِّ أمَّ

الجــواد للأشرفيَّــة، وأورد الرواية)ســبط، 2013،  ج22ص349-348(.

ــه وقــف عــى  ــح أو ابن ال ــب يقــول: وحــى لي: إنَّ الصَّ ــا كت ــة م ــاة الأشََْف، فمــن جمل ــة أخــرى: حــول ماجــرى بعــد وف ورواي

ــبط، 2013،  ج22ص357(. ــح وقبائح)س ــا فضائ ــرت فيه ــد ج ــول: وق ــار، ويق ــا بالنَّ ــا فضربوه ــن بحرقه ــر الزَّرَّاق ــة، وأم العُقَيْب

وفي روايــة حــول اعتقــال عــز الديــن أيبــك، كــا يقــول: بتواطــؤ مــن ابــن مطــروح)(،وكان ابــن جاريتــه المنتحــل قــد مــى إلى 

ــبْط: بلغنــي انــه قــال لأيَُّــوب: قــد بعــث امــوال أبي، إلى الحلبيــن، الى آخــر الرواية)ســبط،  الــح أيَُّــوب ووشى بــه. فقــال السِّ الصَّ

2013،  ج22ص402(. 

وفي روايــة: حــول أحــداث ســنة )650هـــ - 1252م( عنــد وصــول التــر إلى الجزيــرة فنهبــوا مَيَّافاَرقِِــنْ ودياربكــر، وصادفــوا قافلــة 

خرجــت مــن حَــرَّانَ إلى بغــداد؛ فنهبــوا أمــوالا عظيمــة وقتلــوا الكثــر، فيقــول: وحــى لي: بعــض التجــار قــال: عــددت بــن رأس 

العــن وحَــرَّانَ عــى جــر ثلاثمائــة وثمانــن قتيــا في مــكان واحد)ســبط، 2013،  ج22ص421(.

ثالثا- المشاهدة الميدانية:

ــة التــي تضفــي عــى الرِّوايــة تميــزاً ووثوقــاً عــن غيرهــا مــن المصــادر خاصــة وإنَّ تلــك  المشــاهدة مــن المصــادر التَّاريخيَّــة المهُمَّ

الرِّوايــة تكــون وفــق رؤيــة وتجــارب، وشــعور مــن عاشــه، فالمــؤرِّخ الــذي يشــاهد الحــدث بــأم عينــه تكــون روايتــه أوثــق وأرحــج 

بــط  ممــن ســمعها مــن غــره، أو نقلهــا مــن مصــادر أخــرى مدونــة، حيــث يعتــر شــاهد عيــان عــى الحــدث، ولكــن تحقيــق الضَّ

قَّــة في اســتخدام المصــادر عمومــاً وهــذا النــوع مــن المصــادر عــى وجــه الخصــوص تختلــف مــن مــؤرِّخ لآخــر، فهنــاك ضوابــط  والدِّ

خاصــة عــى المــؤرِّخ اتباعهــا؛ لــي تكتســب روايتــه المصداقيَّــة المطلوبــة. 

ــة، وعــاصر أشــخاصاً كثيريــن كانــوا أصحــاب حــدث، حيــث إنَّ منزلتــه  وسِــبْطِ ابــن الجَــوْزِيِّ الــذي عــاش في فــرة تاريخيَّــة مُهمَّ

ــام ومــر، ملــوكاً  العلميَّــة والاجتماعيَّــة أهّلتــه ليكــون قريبــا مــن اصحــاب القــرار في عــره، ســواء أكان في بغــداد أم بــاد الشَّ

كانــوا أو أمــراء، قــادة كانــوا أو علــاء، كــا مكّنتــه مــن أنْ يســمع ويــرى ويعيــش أحداثــا أصبحــت فيــا بعــد مــادة تاريخيَّــة 

ــه  ــبْط كتاب ــن السِّ ــد ضم ــا فق ــق بن ــن. وبالنســبة للقســم المتعل ــن الآخري ــا ع ــدٍّ م ــه إلى ح ــان، ميّزت ــرآة الزم ــه م دســمة لكتاب

ة ألفــاظ أو  هــذا عــدداً مــن الرِّوايــات عــن أحــداث عاشــها بنفســه، وكان شــاهد عيــان عليهــا. وقــد اســتخدم لأجــل ذلــك عــدَّ

مصطلحــات تــدل كلهــا عــى المشــاهدة، فعــى ســبيل المثــال يقــول: شــاهدت قلعــة مارديــن، أو خرجــت إلى الغــزاة، كنــت معــه، 

وجلســت عنــده، وكنــت قاعــداً إلى جانــب المعُظَّــم، واجتمعــت بالمعُظَّــم إلى غــر ذلــك، مــن الألفــاظ التــي تــدل عــى الرؤيــة 

والمشــاهدة. 

ــبْطِ ابــن الجَــوْزِيِّ عــى الدعــوة للجهــاد ضــد الصليبــن، وحــث  آ- مشــاهداته الميدانيــة في الجهــاد ضــد الصليبــن: لم يقــف سِ

المســلمين للانخــراط في صفــوف المقاتلــن والدفــاع عــن الإســام والمســلمين؛ بــل تجــاوز ذلــك وشــارك بنفســه في بعــض الهجــات 

ضدهــم، فــكان شــاهداً عــى تفاصيــل أحــداث تلــك المعــارك؛ ففــي أحــداث ســنة )607هـــ - 1210م( يقــول فيهــا: خرجــت مــن 

دمشــق إلى نابلــس للغــزاة، حيــث كان الملــك المعُظَّــم فيهــا أيضًْــا، ويصــف فيهــا جلوســه في المســجد، ويوضــح إنَّ عــدد الحضــور 

ر بثلاثــن الــف، ويقــول: كان يومــاً لم يــرَ في دمشــق مثلــه ولا بغيرهــا، وكان نســاء دمشــق أرســلن شــعورهن؛  كان كبــراً جــداً، وقــدَّ

لتســتعمل أن قضــت الحاجــة في الأدوات اللازمــة للجهــاد، وقــد اجتمعــت عنــدي شــعور كثــرة للتَّائبــن، يقــول: فعملــت مــن تلك 

الشــعور شُــكلا لخيــل المجاهديــن، وعندمــا صعــدت إلى المنــر أمــرت بإحضارهــا وكانــت ثلاثمائــة شــكال فحملــت عــى أعنــاق 

ــنّ بأنهــم  ــك ويب ــمَّ يسترســل في ذل ــاس صاحــوا صيحــة عظيمــة، وقطعــوا مثلهــا كأن القيامــة قامــت ث ــاَّ رآهــا النَّ الرجــال، فل

جميعــا ســاروا إلى الكســوة في نفــس اليــوم وكان معهــم خلــق كثــر. 

ويؤكــد عــى أنَّ خروجهــم كان احتســابا للــه عــز وجــل؛ فوصلــوا إلى فيــق)(، ويقــول: الطــر لا يقــدر أنْ يطــر مــن خــوف الفِْرنِـْـج؛ 

ــاس، وعــى إثرهــا لا يســتطيعون الخــروج، ثــمَّ ســاروا إلى أنْ وصلــوا إلى نابلــس،  كنايــة عــن الرعــب والخــوف الــذي أصــاب النَّ
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ــم وجعلهــا عــى وجهــه  ــم فالتقــى بهــم وسَُّ بقدومهــم وجلــس بالجامــع، وأحــر تلــك الشــعور فأخذهــا المعُظَّ وخــرج المعُظَّ

وهــو يبــي، ويقــول: لم أكــن قــد اجتمعــت بــه قبــل اليــوم، ويصــف هــذا اليــوم باليــوم العظيــم، وبعــد ذلــك ســاروا نحــو بــاد 

ــل في وقائــع المعركــة كثــراً؛ ســوى انــه يقــول: قامــوا بالهــدم والخــراب، وقطعــوا اشــجارهم وأسروا جماعــة منهــم،  الفِْرنِـْـج، ولم يفصِّ

وقتلــوا جماعــة آخريــن. ويقــول عــن الفِْرنِـْـج لم يتجــاسروا أنْ يخرجــوا مــن عــكا، فأقامــوا هنــاك أيامــاً ثــمَّ عــادوا كــا قــال ســالمين 

ــم أخــاه الأشََْف، وشرع في عــارة  ــا، ويقــول: بعــد ذلــك طلــب المعُظَّ ــم معن غانمــن إلى الطــور المطــلّ عــى النــاصرة)(، والمعُظَّ

الطــور. إلى آخــر الرِّواية)ســبط، 2013،  ج22ص173-172(.

ــوا إلى  ــا وصل ــج حين ــن المســلمين والفِْرنِْ ــي جــرت ب ــة الت ــة عــن المعرك ــورد رواي وضمــن أحــداث ســنة )614هـــ - 1217م( ي

يــن؛ ضيعــة قريبــة مــن مَشْــغَرى)(. واراد ابــن اخــت الهنكــر قصــد صيــدا، ومنهــا قصــد الجبــل والميادنــة؛ فانتــر المســلمون  جِزِّ

عليهــم ففتكــوا بهــم قتــا وأسرا؛ فيصــف ذلــك اليــوم فيقــول: جــاؤوا بالأســارى إلى دمشــق، فــكان يومــا عظيما)ســبط، 2013،  

ج22ص219(.

ــا  ــبطْ: وأنــا بدمشــق كتــب لي المعُظَّــم كتابً ــة الخامســة، قــال السِّ وفي أحــداث ســنة )616هـــ - 1219م( وأثنــاء الحملــة الصليبيَّ

ــاس  بخطــه يقــول: قــد علــم الأخ العزيــز مــا جــرى عــى أهــل دميــاط مــن الكفــرة وأهــل العنــاد، وطلــب منــي أنْ أحــرِّض النَّ

ــبْط هــذه الدعــوة، فجلــس  عــى الجهــاد، وهــذا إنْ دل عــى شيء فأنمــا يــدل عــى الثقــة المطلقــة للمعظَّــم بــه وقــد لبَّــى السِّ

في جامــع دمشــق وقــرأ كتابــه عليهــم، فأجابــوا بالســمع والطاعــة، وقالــوا: نمتثــل لأمــر المعُظَّــم حســب الاســتطاعة، فلــاَّ حلّــت 

ــم؛ أنْ يســر هــو إليــه  ســاعة المســر وحــلّ ركابــه بالســاحل؛ يقــول: وقــع التقاعــد مــن الأماثــل، بعــد ذلــك طلــب منــه المعُظَّ

ــه يقــول:  ــة، لكن ــل المعرك ــم يوضــح تفاصي ــازل عــى قيســاريَّة، فل إذا لم يخرجــوا معــه، يقــول: فخرجــت إلى الســاحل، وهــو ن

فأقمنــا بهــا حتَّــى فتحهــا عنــوة، ثــمَّ توجّهنــا إلى الثغــر ففتحــه وهدّمــه، وأخــرب بــاد الفِْرنِـْـج ثــمَّ عــاد إلى دمشق)ســبط، 2013،  

ج22ص239(.

ــبْط: كنــت قــد خرجــت مــن دمشــق إلى حمــص لطلــب الغــزاة؛ لأنهــم كانــوا  وضمــن أحــداث ســنة )618هـــ - 1221م( يقــول السِّ

عازمــن عــى الدخــول إلى طرابلــس، فهنــاك اجتمعــت بالملــك المعُظَّــم فقــال لي: قــد ســحبت الملــك الأشََْف إلى هنــا وهــو كاره، 

وكل يــوم أعتــب عليــه تأخــره، وهــو يــكاشر)(، واني أخــاف مــن إنَّ الفِْرنِْــج يســيطرون عــى مــر؛ وهــو صديقــك، وحثّــه عــى 

ــبْط أكــر، فمــن حــث النَّــاس عــى الجهــاد والمشــاركة فيــه، إلى صلــح  الذهــاب إليــه وأعطــاه كتابًــا بخطِّــه، هنــا أصبــح دور السِّ

ــة وجــاء الأشََْف، ويقــول: سُّ بذلــك المعُظَّــم  ــبْط بالمهُمَّ ذات البَــنْ ، بــن المعُظَّــم والأشََْف، إذ كان الأخــر عاتبــا عليــه، وقــام السِّ

سروراً عظيــاً، وكان الاتفــاق عــى الدخــول في الســحر إلى طرابلــس، يشوشــون عــى الفِْرنِْــج، ويقــول: أنطــق اللــه الأشََْف، مــن 

ــع الزمــان، مــا نــروح إلى  غــر قصــد وقــال للمعظــم: يــا خونــد)( عــوض مــا ندخــل الســاحل ونضعــف عســاكرنا وخيلنــا ونضيّ

دميــاط ونســريح، فأجابــه المعُظَّــم، والرِّوايــة طويلــة خلاصتهــا: أنهــم ســاروا إلى دميــاط وحاصروهــا، وخــاف الفِْرنِـْـج مــن هزيمــة 

ثقيلــة، مــا أدّى بهــم إلى تســليم دميــاط إلى الكامــل،) ســبط، 2013،  ج22ص258-257(.

ب- مشــاهداته الميدانيــة في حــوادث أخــرى: بعــد مشــاهداته للمعــارك التــي جــرت فيهــا ومشــاركته في تلــك الأحــداث، نتكلــم 

ــفهيَّة، وســنتكلم  عــن المشــاهدات الأخــرى للســبط ضمــن أحــداث متفرقــة وســنوات متعــددة وهــي قليلــة قياســاً برواياتــه الشَّ

عنهــا حســب التسلســل الزمنــي لتلــك الرِّوايــات. 

ــادِي، حــن يقــول: وفيهــا مــن  الرِّوايــة الأولى: حــول قلعــة مارديــن، نقلهــا مــن جــده في »المنتظــم«؛ نقــاً عــن أبي الحســن المنَُ

ــبْط معلقــاً عــى هــذا القــول: هــذا وهــمٌ مــن ابــن المنَُــادِي فــإنَّ في القلعــة عينــاً واحــدة  العيــون العذبــة عــرةُ أعــن، يقــول السِّ

وهــي يســرة؛ فــإني شاهدتها)ســبط، 2013،  ج1 ص96(.

والرِّوايــة الثَّانيــة حــول الملــك الظاهــر غــازي بــن يوســف صاحــب حلــب، فيقول: جلســت عنــده في ســنة )612هـــ / 1215م( وكان 

قــد أرســل مــن قبــل الملــك الأشََْف، وقــال: كان إرســاله في قضايــا لا يطلــعُ عليهــا كاتــب، والأشََْف كتــب بيــده كتابـًـا إلى الظاهــر 

في ذلــك، فهــو لم يوضــح مــا دار بينــه وبــن الظاهــر، ولكــن تكلــم عــن ثلاثــة حــوادث وقعــت في مجلــس الظاهــر وكان حــاضراً 

فيهــا.) ســبط، 2013، ج22ص213(. 
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ــا عنــده يــوم الخميــس في دار العــدل،الى آخــر  ــبْط عنــد الملــك الظاهــر وفي ذلــك يقــول: وحضرن وفي مجلــس آخــر حــره السِّ

الرواية)ســبط، 2013،  ج 22 ص213(.

وفي روايــة أخــرى وضمــن أحــداث ســنة )615هـــ/1218م( ومــن ترجمــة الملــك العــادل ســيف الديــن يقــول: وفي يــوم وفاتــه: 

يصــف تأثُّــر الملــك المعُظَّــم بوفاتــه فيقــول: كنــت جالســاً إلى جانــب المعُظَّــم عنــد بــاب الــدار التــي فيهــا الأيــوان وكان واجــاً، 

ولم أعلــم بحالــه؛ فلــاَّ دفــن أبــوه قــام قائمــاً ولطــم عــى رأســه ووجهــه وقــام بشــق ثيابــه، وعمــل لــه عــزاء لمــدة ثلاثــة أيــام في 

الأيــوان الشــالي، الى آخــر الرواية)ســبط، 2013،  ج22 ص232(.  

ــه،  ــم، يصــف فيهــا ســاعاته الأخــرة ومــا آلَ إلي وفي روايــة أخــرى ضمــن أحــداث ســنة )624هـــ / 1226م( حــول الملــك المعُظَّ

ة؛ فقــد دخلــت عليــه آخــر النهــار وكان عنــده: ولــده  فيقــول: وآخــر عهــدي بــه ليلــة الجمعــة التاســع والعشريــن ذي القعــدَّ

ت أحوالــه وظهــر المــوت في محاســن وجهــه  الملــك النــاصر داود، وأيضًْــا كريــم الديــن الخِلَطــي)(، ويعقــوب الحكيــم، وقــد تغــرَّ

المليــح، فبكيــتُ، بعــد ذلــك يقــول: قــال كريــم الديــن بــات تلــك الليلــة التــي مــات في صبيحتهــا ســاهراً، وكان قــد قــام قيامــاً 

ــه الحســنة ويمدحــه في  ــا بعــض صفات ــم يســتطع أنْ يتيمــم فصــى بالإيمــاء، وينقــل أيضًْ ــع فل ــمس أنْ تطل ــاً وكادت الشَّ عظي

ــة له)ســبط، 2013،  ج22 ص289(. ــه معــه في ترجمــةٍ طويل مواضــع كثــرة، وينقــل بعــض لقاءات

ــكِ  ــنِ المل ــاه ابْ ــقَ فرَُّوخشَ ــبِ دِمَشْ ــنُ ناَئِ ــاه ابْ ــراَم شَ ــة أخــرى في ســنة )628هـــ/1230م( في ترجمــة الملــك الأمجــد بهَْ وفي رواي

ــبْط: كان يتعــزَّز عــى: الكامــل والأشََْف والنَّــاس بالمعُظَّــم، وكان المعُظَّــم يحبُّــه  شَاهنشَــاه بــنِ أيَُّــوْبَ صاحــب بعلبــك، قــال السِّ

ــل يده)ســبط، 2013،  ج22 ص309(. ــه يقب ويحترمــه ويعظمــه، ولقــد رأيت

الــح أيَُّــوب وعســكر  وفي روايــة ضمــن أحــداث ســنة )642هـــ/1244م( وفي أحــداث الوقعــة التــي حدثــت بــن الخوارزميــن والصَّ

الــح إســاعيل والنــاصر داود والمنصــور صاحــب حمــص والفِْرنِـْـج مــن جهــة ثانيــة، ومــا آلــت إليــه المعركــة  مــر مــن جهــة، والصَّ

مــن هزيمــة منكــرة للصالــح إســاعيل، واتباعــه والفِْرنِْــج حيــث حصدتهــم ســيوف الخوارزميَّــة والذيــن معهــم، ويصفــه باليــوم 

ون القتــى بالقصــب، فكانــوا  العظيــم ويقــول: كنــت يومئــذٍ بالقــدس، فأصبحــتُ في غــزة ثــاني يــوم الكــرة؛ فوجــدتُ النَّــاس يعــدُّ

ث عــن المعركــة بالتفصيــل.  يقولــون هــم أكــر مــن ثلاثــن ألفاً)ســبط، 2013،  ج22 ص382(. وقــد تحــدَّ

ــوب، وبعــد وفاتهــا لاقــت أمــة اللطيــف  وفي روايــة أخــرى حــول أمــة اللطيــف)(، التــي كانــت تخــدم ربيعــة خاتــون بنــت أيَُّ

ــبْط: دخلــت  الشــدائد والأهــوال مــن الســجن والمصــادرة وأخــذ المــال، وقــد حبســت في قلعــة دمشــق ثــاث ســنين فيقــول السِّ

الــح في قضيتهــا، وبالغــت في أمرهــا، فأطلــق سراحهــا، وتزوجــت بــالأشََْف ابــن صاحــب حمــص. إلى آخــر الرِّوايــة.  مــع نــواب الصَّ

ــة، وســبباً في الإفــراج عنها)ســبط، 2013،  ج22 ص392(. فهــو كان حــاضراً في تلــك القضيَّ

رابعاً: الوثائق 

ــة، وتســاعد المــؤرِّخ في تحليــل  ــة التَّاريــخ، تضيــف إلى المــادة المكتوبــة نوعــاً مــن المصداقيَّ ــة في كتاب   يعــد مــن المصــادر المهُمَّ

ــة الوصــول إلى الحقيقــة، فالتوثيــق بمعنــى: الائتــان والتويثــق أي: إحــكام الأمــر، فهــو  الواقعــة أو الحادثــة، وتســهل لــه عمليَّ

ــوَ وَثِيــقٌ أيَْ: صَــارَ وَثِيقــاً، والأنُثــى  ، وَثاقــةً فهَُ ــمِّ ءُ، بِالضَّ ْ ــقُ، ووَثُــقَ الــيَّ ــهِ يثَِ ــقَ بِ مــن الناحيــة اللغويَّــة مشــتق مــن لفــظ: )وَثِ

ــعُ الوَثائــقُ() ابــن منظــور، ١٩٩٣،  ج10 ص371(. وعــى  ــةِ، وَالجَْمْ ــر إحْكامــه والأخَــذ بالثِّقَ وَثِيقــة. التَّهْذِيــبُ: والوَثيِقــةُ فِ الأمَ

هــذه الأســباب تــرز أهميَّــة الوثيقــة التَّاريخيَّــة في البحــث العلمــي؛ لأنهــا تتضمــن الإثباتــات الدالــة عــى كيفيَّــة ســر الأحــداث في 

فــرة مــن الفــرات الســابقة. فــا بـُـدَّ إذًا للمــؤرِّخ أنْ يضمــن دراســته أو كتابــه الوثائــق المطلوبــة إن وجــدت؛ لتضيــف إلى الاخبــار 

المرويَّــة البراهــن الواضحــة والأدلــة الثابتــة، مــا يمنــح للدراســة أو الكتــاب قيمتهــا، وللمــؤرِّخ والباحــث مصداقيتــه.

ــة والبــارزة في المجتمع  ــبْط في كتابــه هــذا قــلَّ اســتخدامه وإيــراده للوثائــق، مــع أنــه كان مــن الشــخصيات العامَّ والغريــب إنَّ السِّ

في عــره، وكانــت مكانتــه كبــرة لــدى الملــوك والأمــراء والعلــاء وعامــة النَّــاس، كــا أشرنــا إلى ذلــك ســابقاً، وربمــا يرجــع ذلك إلى 

وْلـَـة، كأســامة بــن منقــذ، وغــره مــن الذيــن أكــروا اســتخدام الوثائــق في مصنَّفاتهــم.  ــة في الدَّ إنــه لم يعتــلِ مناصــب إداريَّــة مُهمَّ

ومــع ذلــك نســتطيع أنْ نشــر إلى بعــض مــا أورده وتصنَّــف ضمــن الوثائــق، فمثــاً في أحــداث ســنة )580هـــ/1184م( أورد كتابـًـا 

يــن بــن نجَُيَّــةَ الواعــظ مــن مــر، إلى صــاح الديــن الأيَُّــوبي بدمشــق، يشــوّقه فيهــا إلى مــر فقــال: )أدام اللــه أيــام مولانــا  للزَّ
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الســلطان الملــك النــاصر وقرنَهــا بالنــر والتأييــد والتســديد، أتــرى مــا يشــتاق مولانــا إلى مــر ونيلهــا وخيرهــا وسلســبيلها، ودار 

ملكــه ودارة فلكــه، وخليجهــا وبحرهــا ونشرهــا وأريجهــا وأنــس إيناســها، ومقســم مقاســمها وقصــور معزهّــا ومنــازل عزهــا(، إلى 

ــام  آخــر مــا أورده وردَّ إليــه الســلطان فكتــب لــه: )ورد كتــاب الفقيــه زيــن الديــن، أدام اللــه توفِيقــه، لا ريــبَ إنَّ ســاكن الشَّ

أفضــل وأنَّ أجــر ســاكنه أجــزل، وإن زلالــه البــارد أعــى وأنهــل، وإن القلــوب إليــه أميــل، إنَّ الهــواء في صيفــه وشــتائه أعــدل، وإن 

ــبْط جــزءًا  الجــال فيــه أجمــل، وبــه الجــال أكمــل، وإن القلــب بــه أروح، والــروح بــه أقبــل(، وهــي رســالة طويلــة أورد السِّ

كبــراً منها)ســبط، 2013،  ج21 ص299(.

ــم تــوران شــاه، عــى الأفرنــج ، واثــر ذلــك وصــل  وضمــن أحــداث ســنة )648هـــ/1250م( والنــر الكبــر الــذي حققــه المعُظَّ

ــا الحَْــزنََ() ســورة فاطــر،  أيــة 34(  ــهِ الَّــذِي أذَْهَــبَ عَنَّ كتــاب المعُظَّــم إلى جــال الديــن بــن يغمــور)(، يقــول فيهــا: )الحَْمْــدُ للَِّ

)وَمَــا النَّــرُْ إلَِّ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ() ســورة آل عمــران،  آيــة 126( ، وذكــر بعدهــا عــددا آخــر مــن الآيــات ثــمَّ قــال: )نبــرّ المجلــس 

الســامي الجــالي، بــل نبــرّ الإســام كافــة بمــا مــنَّ اللــه بــه عــى المســلمين، مــن الظفــر بعــدوّ الديــن؛ فإنــه كان قــد اســتفحل 

أمــره، واســتحكم شرهّ، ويئــس العبــاد مــن البــاد والأهــل والأولاد، فنــودوا )وَلَ تيَْأسَُــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّــهِ() ســورة يوســف،  آيــة 86( 

إلى آخــر مــا ذكــره، وفيهــا: بــنَّ أنهــم جمعــوا خلقــاً عظيــاً حيــث جــاؤوا مــن كل مــكان، فلــاَّ رآهــم العــدو طلــب منهــم الصلــح 

فلــم يقبلــوا، إلى أنْ كانــت نهايتهــم الهزيمــة، وقتــل منهــم خلــقٌ كثــر وأسر كذلــك، ومعهــم الأفرنســيس وتســلموا دميــاط بعــون 

اللــه وقوته)ســبط، 2013،  ج22 ص413-412(. 

ــأن إلى نظرائهــم، وفيهــا  وفي الحقيقــة يمكــن لرســائل القــاضي الفاضــل، أنْ تصنَّــف ضمــن الوثائــق؛ لأنهــا مرســلة مــن أصحــاب الشَّ

نــة المعروفــة؛ لكــون ان تلــك الرَّســائل  ــة، ولكننــا صنَّفنــا تلــك الرَّســائل ضمــن المصــادر المدوَّ جملــة مــن الأحــداث التَّاريخيَّــة المهُمَّ

قــد جمعــت في كتــاب لذلــك جعلنــا تلــك الرَّســائل ضمــن تصنيــف الكتــب، ولكــن هنــاك قســمٌ مــن الرَّســائل غــر موجــودة في 

كتــاب رســائل القــاضي الفاضــل، بــل في كتــب أخــرى وقســم مــن تلــك الرَّســائل غــر موجــودة أصــا في الكتــاب وهــي ليســت 

رســائل كاملــة، ولكــن ذكــرت أجــزاء منها ضمن ســنوات )583هـــ/1187م( و)589هـــ/1193م() ســبط، 2013،  ج21 ص325،  ج21 

ــا هــي ضمــن  ص336،  ج22 ص24( ، فهــذه الرَّســائل تعتــر وثائــق مدونــة؛ لأننــا لم نعــر عليهــا في رســائل القــاضي الفاضــل، وربَّ

ــة، ولكــن  رســائله المفقــودة. وينطبــق الحــال نفســه عــى عــاد الديــن الأصفهــاني الكاتــب، حيــث إنَّ رســائله تعتــر وثائــق مُهمَّ

للســبب ذاتــه الــذي ذكرنــاه، وورود تلــك الرَّســائل في كتــب العــاد؛ فجعلنــاه ضمــن المصنَّفــات والكتــب.

ــنة  ــدس س ــت المق ــح بي ــد فت ــي بع ــك الت ــةً تل ــة خاص ــة مُهمَّ ــرة تأريخيَّ ــح لف ــؤرِّخ وتوضِّ ــا ت ــة؛ لأنه ــائل مُهمَّ ــك الرَّس وتل

)583هـــ/1187م(، عندمــا أمــر الســلطان، العــاد الكاتــب بــأن يــزفَّ بــرى النَّــرْ إلى بغــداد، وكذلــك في فتــح مدينــة اللاذقيَّــة 

ــاف  ــض أوص ــا بع ــا، وفيه ــا عماراته ــت  عليه ــا كان ــا، وم ــد فتحه ــة بع ــف المدين ــالة في وص ــي رس ــنة )584هـــ/1188م( وه س

المدينة)ســبط، 2013،  ج21 ص322،  ج21 ص354( ، وكذلــك فتوحــات أخــرى.


